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كلمة التقوى

�مِ
َ
��ل ��ل�عَ�ا ُ ا

�ب
ْ
����قَ��ل �يَ�ا.. 

��ي��قْ رِ
���فْ
أَ
�

��ي�دٍ جَ�دِ ضُ �مِ�نْ ���
��بِ���

��يَ��نْ

لا يتوقــف الأمــر بالنســبة إلى بعــض البقــاع علــى 
كونهــا مســتودعا لكنــوز الأرض، بــل يتعــداه إلى أن 
تكون تلك البقاع كذلك مستودعا لكنوز الأصالة 
والتاريخ، وهكذا القارة السمراء، أفريقيا، فطالما كانت تلك القارة 
هدفــا للمنقبــن عــن كنــوز الأرض، والآن تتجــه صوبهــا الأنظــار 

المنقبة عن الكنوز الحضارية.
التاريــخ المــدون للقــارة الســمراء منــذ قــرون عديــدة لا يقــص علــى 
مســتقرئه غــر ســوء الحــال، والمشــكلات العضال، مــن فقر وجهل 
اســتعمار سياســي  إلى  أهليــة طاحنــة، وصــولا  ومــرض وحــروب 
واقتصــادي يبــدو كمــا لــو أنــه لا فــكاك منه. ولكــن، كل ما مضى 
ذكره من سلبيات لا يعني مطلقا أن هذا كان واقع الحال الأفريقي 
منــذ البــدء، بــل إن الباحــث الــدؤوب ســرعان ما يعثــر على ممالك 
أفريقيــة عديــدة أذهلــت العــالم بمــا توصلــت إليــه مــن علــوم إنســانية 
مبــادئ  الاعتقــاد بأن  إلى  معاصــرة  توجهــات  وتطبيقيــة، وهنــاك 
الكثــر مــن الاكتشــافات مرجعهــا أرض أفريقيــا وممالكهــا المنســية، 
كاكتشــاف كثــر مــن المعــادن والتعامــل معهــا بالصهــر والتشــكيل 
وخــاف ذلــك، ويدعــم هــذا الــرأي كــون أفريقيــا مســتودعا لكثــر 
مــن كنــوز الأرض، مــن معــادن ثقيلــة ونفيســة، وبشــكل ينــدر أن 
تجــد مثيلــه كمــا ونوعــا في أيــة قــارة أخــرى. لقــد كان ســبب ســعد 
تلــك القــارة هــو نفســه ســبب وبالهــا، إذ كان ثــراء أرضهــا بالكنــوز 
جــاذبا أكــر للاســتعمار الغــربي. وبحيــث لا يجــد المنصــف وصفــا 
للظلم الذي وقعت أفريقيا تحت وطأته ســوى أنه صورة من صور 

الجحود، فحتى صاحب المعروف، قد يُبتلى بالجحود أحيانا، 
وقــد انطبــق هــذا القــول بحذافــره علــى تلــك القــارة ومــا عليهــا مــن 
البشــر وغــره، فعلــى الرغــم ممــا قدمتــه تلــك الأرض الطيبة من خير 
إلى العالم خلال مدة مديدة، إلا أن المرء يؤسفه ما بلغته وأهلوها 
من تهميش مارســته قوى الاســتعمار الغربي طمعا في الموارد الهائلة 

التي تمتعت ولا زالت تتمتع بها تلك الأرض الغنية.
لأعــام  ومســتقراّ  وممــرا  مــزارا  المجيــد  تاريخهــا  عــر  أفريقــا  وكانــت 
الإنســانية منــذ بواكيرهــا الأولى، ففيهــا عــاش نــي الله إدريــس، وبها 

نزل إبراهيم ويعقوب ويوســف، وفيها نشــأ موســى وهارون، وأقام 
بهــا عيســى في طفولتــه حينــا، أولئــك النبيــون المذكــورون -عليهــم 
الســام - ليســوا إلا غيض من فيض، فكثيرون آخرون من عمق 
تلك الرقعة الشاســعة لم يقصصهم الله تعالى علينا بشــكل صريح، 
ولكــن الذاكــرة الثقافيــة لشــعوب القــارة احتفظــت بذكــرى أناس 

مقدسين عاشوا وبلَّغوا رسالة ربهم هناك.
وإضافــة إلى ذلــك، لعبــت أفريقيــا الــدور البارز كذلك على مســرح 
التاريــخ الحضــاري في كثــر مــن حلقــات الرقــي الروحــي الإنســاني، 
منها ما كان حين لجأت جماعة المؤمنين الأولى منذ 14 قرنا فارَّة 
بدينها من بطش القوى الوثنية، إذ يحفظ التاريخ للنجاشي ملك 
الحبشــة احتضانه ذلك الرعيل الأول من المؤمنين، ذلك لأنه كان 
ملــكا لا يُظلــم عنــده أحــد، ويــكاد المرء يجزم أن النجاشــي لم يكن 
فريــدا في هــذا الموقــف، فالرعيــة علــى ديــن ملوكهــم، فــا شــك أن 
الطبيعــة الأفريقيــة بشــكل عــام كانــت متطبعــة بهــذا الطبع الخلوق، 
ممــا أهلهــا لاحتضــان جماعــة المؤمنين الأولى المهاجرة إلى الحبشــة.. 
ينبغــي ألا نمــر علــى هــذا المشــهد التاريخــي العظيــم مــرور الكرام، لا 
ســيما وأنــه مشــهد يقــدم صــورة تقبُّــل الآخــر المختلــف، وهــو مــا 
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تحاول الإنسانية الآن استحضاره، ولكنها سرعان ما تبوء بالفشل 
كل مــرة، ومــا الحــروب الطاحنــة والإرهــاب البغيــض الــذي يعانيــه 
العالم الآن إلا مظهر من مظاهر غياب قيمة تقبُّل الآخر المختلف 
تلــك، علمــا بأن  الأفارقــة أثبتــوا تلــك القيمــة ومارســوها منذ أكثر 

من أربعة عشر قرنا.
ولأن الوفاء من شيم الكرام، فجماعة المؤمنين الثانية مطالبة الآن 
بــرد الجميــل المصنــوع في حــق ســلفها الأول، بحيــث جعلــت أرض 
أفريقيا الطيبة منذ عقود وإلى هذه الآونة مسرحا لأعمالها التبشيرية 
والتنموية على شتى الأصعدة، التعليمية والطبية والدينية والفكرية. 
ولا غضاضة في أن يروج كلٌّ لبضاعته، شريطة أن يسلك السبيل 
الحســن. وقــد كانــت أرض أفريقيــا معرضــا روَّج فيــه أتبــاع شــى 
الأديان لأديانهــم منــذ وقــت بعيد، فقامــت البعثات التنصيرية بهذا 
الــدور خدمــة لأهــداف اســتعمارية واضحة، حــى أن مقولة الزعيم 
الأفريقــي »جومــو كينيــاتا« مؤســس كينيــا الحديثــة تعــر أبلــغ تعبير 
عــن ذلــك الواقــع، حيــث قــال: »حــن جــاء المبشــروّن إلى أرضنــا، 
كانــوا يحملــون بأيديهــم الكتــاب المقدس، ونحن كنا نملك الأرض، 
مرت سنوات، علمونا خلالها كيف نصلي بأعين مغلقة، وعندما 
فتحنــا أعيننــا، كنــا نحمــل الكتــاب المقدس، بينما اســتولوا هم على 

الأرض«. 
ولكننا حين ننظر إلى الواقع الأفريقي بأعين إسلامية نرى العكس 
تمامــا، فقــد تقبَّــل الأفارقــة منذ قرون القيم الإســامية وتصبغوا بها، 
وفي المقابــل، لم يمــح الإســام الهويــة الأفريقيــة، بــل حافــظ عليهــا 
وأظهــر أجمــل مــا فيهــا، فبينمــا دأب المنصــرون علــى محــو الطابــع 
والهويــة الأفريقيــة، منــح الإســام أفريقيا طابعهــا الخاص، تماما كما 
فعل في كل البلدان المفتوحة، فعرفنا سلطنات إسلامية ذات نمط 
أفريقــي فريــد في تمبكتــو، وفي نيجــريا، وفي زنجبــار، وفي كينيــا، وفي 

تنزانيا، وغيرها.
الآن بــدأ العمــاق الأفريقــي الأسمــر ينهــض من غفلتــه ويُبعث من 
مرقده، وأصبحت معالم النهضة على مرأى ومسمع من الراصدين 
علــى كافــة الأصعــدة، التنمويــة والروحيــة وغيرهــا، وكمــا احتضنت 

ذراعيهــا كذلــك  تفتــح  هــي  هــا  الأولى،  المؤمنــن  أفريقيــا جماعــة 
لجماعــة المؤمنــن الثانيــة، فتشــهد تلــك الأرض الطيبة أوســع حركة 
لبناء المســاجد التي يُذكر فيها الله وحده، مســاجد بســيطة البناء، 
عظيمة القيمة والأثر، على غرار المسجد النبوي في المدينة المنورة، 

وفي مجاهل الغابات والأدغال الأفريقية.
وممــا يجــدر ذكــره أن علاقــة خلفــاء المســيح الموعــود  بأفريقيــا 
  بــدأت منــذ عــام 1924م، حــن وطــأت قدمــا الخليفــة الثــاني
أرض أفريقيــا للمــرة الأولى في طريــق رحلتــه عــن طريــق أرض مصــر 
للمشــاركة في مؤتمــر الأديان العالمــي في لنــدن، ثم حظيــت هــذه 
الأرض بِبِِّ الخليفة الثالث )رحمه الله( حين أطلق حضرته مشــروع 
»نصــرت جيهــان«، أي نصــرة العــالم، لمســاعدة البلاد الأفريقية في 
مجــال التعليــم والخدمــات الصحيــة. وفي عهــد الخليفــة الرابع حضرة 
مــرزا طاهــر أحمــد )رحمــه الله( اســتمرت حركــة التنميــة في أفريقيــا 
بالتوازي مع حركة التبليغ والتبشير برسالة الإسلام الحقيقي، وتنعم 
القــارة الســمراء الآن بالعهــد المبــارك للخليفــة الخامــس حضــرة مرزا 
مســرور أحمــد )أيــده الله تعــالى بنصــره العزيــز( وقــد كُتــب لشــعوب 
تلك الأرض إثبات الجدارة والقدرة على تحدي الصعاب حين وَفَّق 
الله تعــالى خليفــة مســيحه لإنتــاج القمــح لأول مــرة في غــانا، علــى 
الرغــم مــن اســتحالة نجــاح هذا المشــروع فيما مضى، فاستحســنت 

دولة غانا هذه الخطوة المباركة أيما استحسان.
في هــذا العــدد لا يحســن بنــا تفويــت فرصــة الاطــاع علــى نمــاذج 
للصحابة الكرام، فمن موطن سيدنا بلال  سنقرأ قصة هداية 
واحــد مــن أحفــاده الذيــن أحيــوا ســرته. ولا عجــب أن يكــون 
ســيدنا بــال مــؤذن الرســول ، فيــا لهــا مــن إشــارة توحــي بأن 
صوت الإسلام سيدوي من هذه الأرض السمراء ليبلغ شتى أنحاء 
المعمــورة، ليكــون صــوتا يصــدر مــن قلــب العــالم، ليصــل إلى قلوب 

العالمين.
وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب العالمــن والصــاة ,والســام علــى 
أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى خاتم النبيين وعلى 

آله وصحبه أجمعين، آمين.



)بني إسرائيل(
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لقد أشــار القرآن الكريم إلى معراجين 
اثنــن، ليــدل علــى أن المعــراج المذكــور 
في ســورة النجــم هــو ثاني المعراجــن. 
والحــق أن المعــراج الأول كان في أوائــل 
النبويــة أو بعــده بقليــل، وفيــه  البعثــة 
ابــن  نقــل  فقــد  الصلــوات.  فُرضــت 
جريــر في تفســره حــادث المعــراج في 
فَرٍ قبل أن  رواية تقول: »جاءه ثلاثةُ نـَ
يوحــى إليــه.« )البخــاري: التوحيــد(. 
وتحكــي الروايــة نفــس الأحــداث الــي 
وقعــت في المعــراج، ولكنهــا لا تذكــر 
ذهــاب النــي  إلى القــدس بــل إلى 
الســماء رأسًــا، وأخــراً تذكــر حــادث 
هــذا  مــن  ويتبــن  الصلــوات.  فرضيــة 
المعــراج حصــل  أن حــادث  الحديــث 
قبيــل مبعــث النــي  أو لــدى بعثته، 
ومعظــم المحققــن ذهبــوا إلى أن ذلــك 
الحــادث لم يقــع قبــل البعثــة بل حصل 
أخطــأ  الــراوي  وأن  البعثــة،  لــدى 
بســبب قــرب الزمــن. وأنا أيضًــا أؤيــد 
رأي هــؤلاء المحققــن، لأن الصلــوات 
لم  إذ  الإســام،  بدايــة  في  فُرضــت 
الإســــــــام  في  واحــــــدة  سنـــــــــة  تمــض 
لـــم تــــــــــــكن فــــــــــيها الصـــــــاة، كمــا أن 
أمــــر  البــــعثة  قبــل  الصـــــلوات  فرضيــة 

مخالـف للعقل. 
  وأوجــز القــول مــرة أخرى فأقول: إن 
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الإســراء والمعــراج حــادثان منفصــان، 
وأن المعــراج تم مرتــن كمــا هــو ظاهــر 
مــن آيات ســورة النجــم، وكمــا تؤكــد 
الأحاديــث أيضًــا، حيث ورد فيها أن 
أول المعراجين حصل في أوائل البعثة، 
ويمكــن أن نقــول إنــه في ذلــك المعــراج 
نفســه وُضع الأســاس للنبوة التشــريعية 
أي الــي فيهــا أحــكام وأوامــر، حيــث 
المعــراج  أمــا  الصلــوات.  فيــه  فُرضــت 
بعــد  الخامســة  الســنة  في  فتــم  الثــاني 
البعثــة، أو يمكــن أن نقــول إن المعــراج 
الثــاني أيضًــا حصــل قبــل ذلــك ولكنــه 

ذُكر في سورة النجم. 
منفصــل  حــادث  فهــو  الإســراء  وأمــا 
تمامًا عن المعراج حيث وقع في الســنة 
الحاديــة أو الثانيــة عشــرة بعــد البعثــة 
حين كانت زوجة النبي السيدة خديجة 
رضي الله عنها قد تُوفيت، وكان النبي 
 يبيــت في بيــت أم هانــئ بنــت أبي 
طالب، كما هو ثابت من الأحاديث 

المتواترة والروايات التاريخية.
بعــد ســرد الأدلــة المســجلة في كتــب 
الشــهادات  الآن  أتنــاول  التاريــخ 
الواقعيــة الــي تــدل علــى كون الإســراء 

والمعراج حادثين منفصلين.

الشــهادة الأولى- وهــي مــن القــرآن 

الــذي ســجل حــادث  نفســه  الكــريم 
المعــراج في ســورة النجــم، ولكــن دون 
النــي  إلى  أي إشــارة إلى ذهــاب 
بيت المقدس. وعلى النقيض قد ذكر 
القرآن في سورة الإسراء صراحةً ذهاب 
دون  ولكــن  القــدس،  إلى    النــي 
الإشــارة إلى صعــوده إلى الســماء. ممــا 
يوضــح جليًّــا أن الحادثــن منفصلان، 
ولذلــك لم يــر القــرآن أيــة حاجــة إلى 
ذكرهمــا معًــا. وإلا أفليــس عجيبـًـا أن 
يســجل القــرآن في المــرة الأولى الجــزء 
الأخــر مــن الحــادث الواحــد، ثم بعــد 
مضيّ ست سنوات يذكر الجزءَ الأول 

من الحادث نفسه!؟

أول شــاهد  إن  الثانيــة -  الشــهادة 
علــى حــادث الإســراء هــو أم هانــئ 
ليلــة  النــي  في بيتهــا  حيــث بات 

أُســريَ بــه. وتقــول أم هانــئ إن النــي 
 أخــرني بحــادث إســرائه إلى بيــت 
المقــدس قبــل أي شــخص آخــر، »ثم 
قــام ليخــرج، فقلــتُ: لا تحــدّث هــذا 
الناسَ فيكذّبوك ويؤذوك. فقال: والله 
)الخصائــص  فأخبرهَــم«  لأحدّثنهــم، 
ســبعة  وهنــاك   .)279 الكــرى ص 
مــن المحدثــن علــى الأقــل الذيــن نقلــوا 
أمِّ هانــئ،  الشــاهدِ الأولِ  قــول هــذا 
وبروايــة عــن أربعــة أشــخاص مختلفين؛ 
إلى  تشــر  إنمــا  الــروايات  هــذه  وكل 
رجوعــه  ثم  القــدس  إلى    ذهابــه 
أخــر   كان  النــي  أن  فلــو  منهــا. 
أم هانــئ عــن ذهابــه إلى الســماء مــن 
القدس لتكلمت عن ذلك في مناسبة 
مــن المناســبات، ولكنهــا في كل مــرة 
قالــت إن النــي  أخــرني بأنه ذهب 
إلى القــدس ورجــع منهــا. ممــا يؤكــد أن 

وأما الإســراء فهــو حــادث منفصل تمامًــا عن المعــراج حيث 
وقــع فــي الســنة الحاديــة أو الثانية عشــرة بعــد البعثة حين 
كانــت زوجة النبي الســيدة خديجة رضي الله عنهــا قد تُوفيت، 
وكان النبــي  يبيــت في بيــت أم هانئ بنت أبــي طالب، كما 
هــو ثابــت مــن الأحاديــث المتواتــرة والروايــات التاريخية.
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حادث إسرائه  إلى القدس مختلف 
عن حادث معراجه إلى السماء.

الشــهادة الثالثــة - إن مــن الرواة من 
الســماء   إلى  النــي  يذكــر ذهــاب 
مباشرة دون ذهابه إلى القدس، ومنهم 
مــن يذكــر ذهابــه  أولا إلى القــدس 
ثم مــن هنــاك إلى الســماء، ومنهــم من 
أي  دون  القــدس  إلى  بذهابــه  قــال 
ذكر لصـــــــــــــــــعوده إلى الســماء، ولكن 
  عديدًا من الرواة صرحـــــــوا أن النبي

رجع من القدس إلى مكـــة المكـــرمة.
  والظاهــر أن القائلــن بصعود النبي
قــد شــهدوا  أيضًــا  الســماء رأسًــا  إلى 
منفصــاً  حــادثً  المعــراج  علــى كــون 
عــن الإســراء، لأن القــدس لا تقــع في 
الطريــق إلى الســماء. وأصحــاب هــذه 
الروايــة هــم أنــس ومالك بــن صعصعة 
العلــم أن أبا ذر كان  مــع  وأبــو ذر. 
مــن الصحابــة الذيــن أســلموا في أوائل 
هــذا  عــن  سمــع  ممــن  وكان  الدعــوة، 

الحادث في أول أمره.
أما الذين قالوا بذهابه  إلى القدس 
ذلــك  بعــد  لصعــوده  ذكــرٍ  أي  دون 
بشــهادتهم  أكــدوا  فقــد  الســماء  إلى 
يتعلــق بحــادث  أنــه فيمــا  أيضًــا  هــذه 
الإســراء فــإن النــي  لم يذهــب فيــه 

أن  يمكــن  إذ كيــف  الســماء،  إلى 
يكــون النــي قــد صعــد في حــادث 
الإســراء إلى الســماء وتكلم مع الله 
وتشــرف برؤيته ، ومع ذلك لا 
يتحــدث هــؤلاء عــن أبــرز وقائعــه 
الشــهادة  هــذه  وأصحــاب  هــذه. 
هــم أنــس وعبــد الله بــن مســعود، 
وهــذا الأخــر أيضًــا مــن الســابقين 
إلى الإسلام، وكان في صحبة النبي 

 على الدوام. 
  أما أصحاب القول الثالث بأنه
ذهــب إلى القــدس ورجع منها فقد 
شكّلوا دليلًا واضحًا على أنه لم يتم 
في الإســراء إلى القــدس أي صعــود 
  بــه أُســريَ  إلى الســماء، وإنمــا 
إلى القــدس فقــط. وأصحاب هذه 
الرواية هم عبد الله بن مسعود وابن 
عبــاس وشــداد بــن أوس وأم هانــئ 
وعائشــة وأم ســلمة - رضــوان الله 
عليهــم أجمعــن. ولقد تحدثت آنفًا 
عــن مقــام ابــن مســعود، وأمــا عبــد 
  الله بن عباس فهو ابن عم النبي
العباس، وهكذا تصير شهادته من 
القوة بمكان لكونه فردًا من العائلة 
ســلمة  وأم  عائشــة  وأمــا  النبويــة. 
المطهــرات،  الزوجــات  مــن  فهمــا 
وبالتالي كانتا من أفضل الشاهدين 

على الحادث. وأما أم هانئ فهي التي 
وقــع حــادث الإســراء في بيتهــا والــي 
حكــى لهــا النبي  هــذا الحادث قبل 
أي إنســان آخــر. )راجــع: البخــاري: 
كتــاب الصــاة والمناســك والأنبيــاء؛ 
ومســلم: كتــاب الإيمــان؛ والخصائــص 
الكــرى ص 154 إلى 159 و176 
الكُــى،  والإصابــة: باب  إلى 179؛ 

حرف الذال والعين(
  ولا يسع المجال لذكر جميع الروايات 
في هذا الشأن غير أنني أتناول بعضها 

فيما يلي:

صلـّـى  لمــا  هانــئ:  أم  تقــول  أولًا- 
أمَّ  »يا  لي:  قــال  الصبــحَ    النــي 
العشــاء  معكــم  صليــتُ  لقــد  هانــئ، 
الآخــرة كمــا رأيــتِ بهــذا الــوادي، ثم 
جئــتُ بيــتَ المقــدس فصليــتُ فيه، ثم 
صلــــــــــيتُ صـــــــاة الغــداة معكــم الآن 
كما تـَريَن«. )الخصائص الكبرى ص 

)177

ثانيـًـا- تــروي الســيدة عائشــة رضــى 
الله عنهــا: »لمــا أُســريَ بالنــي  إلى 
المسجد الأقصى أصبح يحدّث الناس 
بذلــك. فارتــد ناس ممــن كانــوا آمنــوا 
بــه وصدقـّـوه، وسَــعَوا بذلــك إلى أبي 
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بكــر، فقالــوا: هــل لــك في صاحبــك 
يزعــم أنــه أُســري بــه الليلــةَ إلى بيــت 
المقــدس؟ قــال: أَوَ قــال ذلــك؟ قالــوا: 
نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدَق. 
قــه أنــه ذهَــب الليلــةَ إلى  قالــوا: فتُصدِّ
بيــت المقــدس وجــاء قبــل أن يصبــح؟ 
قــه بمــا هــو أبعــد  قــال: نعــم، إني لأصدِّ
مــن ذلــك: أصدّقــه بخــر الســماء في 
غدوة أو روحة.« )المرجع السابق ص 

)176
  فهــذه الروايــة تؤكــد أيضًــا أن النــي 
 لم يذهــب إلى الســماء في حــادث 
الإســراء، وإلا لمــا اســتطاع أبــو بكــر 
تقــديم الدليــل الــذي أفحم المعترضين، 
لأن نـــزول الوحــي مــن الســماء ليــس 
إليهــا  أحــد  مــن صعــود  غرابــة  أكثــر 
وعودتــه منهــا. فلــو كان النــي  قــد 
لــرد  الســماء  إلى  الإســراء  في  ذهــب 
الكافــرون علــى أبي بكــر بأن ســيدك 
وأنــت  الســماء  إلى  صعــد  أنــه  يزعــم 
منهــا!  الوحــي  نـــزول  عــن  تتحــدث 
ولكنهــم لم يــردّوا عليــه بجــواب كهــذا، 
ممــا يبــن أن النــي  أخبرهــم بذهابــه 
إلى القدس فقط ولم يقل لهم إنه صعد 

إلى السماء أيضًا.

ثالثـًـا- أمــا روايــة عبــد الله بن مســعود 

بالأنبيــاء    النــي  صــاة  فتذكــر 
الأقصــى  المســجد  في  الآخريــن 
فأقبلنــا«  انصرفنــا  »ثم  تقــول:  ثم 

)المرجع السابق ص 162(.

كــون  علــى  الرابعــة:  الشــهادة 
الإســراء غــرَ المعــراج هــي أن بعض 
الــروايات الــي تذكــر ذهــاب النــي 
 إلى القدس أولًا ثم إلى الســماء 
تذكــر أيضًــا أنــه بعــد هبوطــه مــن 
أخــرى  مــرة  بالقــدس  مــرّ  الســماء 
)الخصائــص  مكــة  إلى  عائــدًا 
أنــس، ص 154  الكــرى، روايــة 

و155(.
 إن العاقــل يمكــن أن يــدرك ســبب 
النــي  بالقــدس وهــو في  مــرور 
طريقه إلى السماء، لأن الهدف في 
ذلــك أن يصلــي في المــكان الــذي 
قــام أنبيــاء كثــرون بتبليغ رســالات 
الله إلى ســكانه، ولكــن لا يمكــن 
  أن يفهــم العاقــل ضــرورة مــروره
بالقــدس وهــو عائــد إلى مكــة بعــد 
هبوطه  من السماء! كان الأمر 
مفهومًا لو كانت هناك في القدس 
  يســتطع  لم  المهــام  مــن  مهمــة 
القيــام بهــا وقــت الذهــاب، فيقال: 
لقــد أُتي بــه مــرة أخــرى عند العودة 

لينجــز تلــك المهمــة الباقيــة، ولكــن لم 
قــام    النــي  أن  روايــة  أي  في  يــرد 
بأي عمــل في القــدس لــدى العــودة! 
فمــا الداعــي إذًا لتكبــد مشــقة المــرور 
بالقــدس مــرة أخــرى؟ هــل الطريــق إلى 
السماء يمر بالقدس فقط؟ وهل هناك 
في القدس سلّمٌ إلى السماء حتى يقال 
أن الله تعــالى اضطــر للذهــاب بالنــي 
 إلى القدس ليَنـزل من هناك بذلك 
الســلم؟ كلا، لا أحــد مــن المســلمين 
يعتقد بهذا، لأن الصعود إلى الســماء 
  لا يتــم بالســالم. فثبــت أن ذهابــه
إلى القــدس أولًا - لــدى العــودة مــن 
الســماء - ثم مجيئــه مــن القــدس إلى 

مكة أمرٌ غير معقول. 
  وأرى أن هنــاك ســبيلًا واحــدًا فقــط 
أنسًــا  أن  وهــو  الروايــة  هــذه  لتأويــل 
 ذكــر للنــاس حــادثَ الإســراء إلى 
القــدس وحــادثَ المعراج إلى الســماء، 
الــرواة،  بعــض  علــى  الأمــر  فاختلــط 
فظنهمــا حــادثً واحــدًا، ولكنــه وعــى 
جيــدًا أن أنسًــا ذكــر - لدى الحديث 
  عــن حــادث الإســراء - أن النــي
ذهــب إلى القــدس ورجــع منهــا أيضًا، 
فظــن - أي الســامع مــن أنــس - أنــه 
 في حادث المعراج نـزل من السماء 

بالقدس، ومن ثم ذهب إلى مكة. 
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  هنــا ينشــأ ســؤال: كيــف يمكــن أن 
أن  وجوابــه  الخلــط كلــه؟  هــذا  يقــع 
كلمــة الإســراء تُطلــق في اللغــة العربيــة 
الســر  ســواء كان  ليــاً  الســر  علــى 
الســماء  إلى  أم  علــى ســطح الأرض 
الحادثتــن،  كلتــا  ولأن  )الأقــرب(. 
أي الإســراء إلى القــدس والمعــراج إلى 
فأطلــق  بالليــل  وقعتــا  قــد  الســماء، 

عليهما الناس لفظَ »الإسراء«. 
مماثلــة  أمــور  عــدة  هنــاك  أن    كمــا 
وقعــت في كلا الحادثــن، مثــل البراق، 
بهــم،  وصلاتــه  بالأنبيــاء،    ولقائــه 
ورؤيتــه مشــاهد مــن الجنــة والجحيــم. 
إذن فهنــاك تشــابهٌ بــن الحادثــن مــن 
والمشــاهد  والأعمــال  الأسمــاء  حيــث 
الروحانية العجيبة، مما أدى إلى خلط 
الــرواة،  بعــض  أذهــان  في  الحادثــن 
فظنوهمــا حــادثً واحدًا وروَوه للآخرين 
طبقًا لهذا الظن الخاطئ. غير أن ذوي 
الذاكرة القوية من الرواة عندما تحدثوا 
عــن »المعــراج إلى الســماء« قالــوا: ثم 
أُسريَ بالنبي  من بيته إلى السماء، 
إلى  »الإســراء  عــن  تحدثــوا  وعندمــا 
  القدس« اكتفوا بقولهم: أُسري به
إلى القدس، ولم يذكروا بعد ذلك شيئًا 

عن صعوده إلى السماء.

  والدليــل علــى إطــاق الصحابة - 
رضي الله عنهم - كلمةَ »الإسراء« 
على الحادثين موجودٌ في الأحاديث 
روايــة:  في  ورد  حيــث  الشــريفة 
مالـِـكَ  أن  مالــك  بــن  أنــس  »عــن 
  ثــه أن نــيَّ اِلله بــنَ صَعصَعــةَ حدَّ
نَا  يـْ ثهم عن ليلة أُسْريَِ به، قال: بـَ حدَّ
أنا في الَحطيم - وربما قال قتادةُ: في 
الِحجْــرِ - مضطجِــعٌ إذ أتاني آتٍ، 
الأوسَــطُ  لصاحبــه:  يقــول  فجعَــل 
بــنَ الثلاثــة. قــال: فأتاني… فشَــقَّ 
غْرةِ  مــا بــنَ هــذه إلى هــذه… مِــن ثـُ
نَْرهِ إلى شِعْرتِه… فاستخرجََ قلبي. 
فأُتِيــتُ بِطَسْــتٍ مِــن ذَهَــبٍ مملــوءةٍ 
ثم  قلــي  فغُسِــلَ  وحِكمــة.  إيمــانا 
حُشِيَ ثم أُعِيدَ. ثم أتُِيتُ بدابَةٍ دُونَ 
غْــلِ وفــوقَ الِحمار… يقَع خَطوهُ  البـَ

فحُمِلــتُ  قــال:  طَرفِْــه.  أقصَــى  عنــد 
عليــه، فانطَلـَـقَ بي جبريــلُ  حــى 
أتَـَـى بي الســماءَ الدنيــا…« )مســند 
ص   4 ج  الشــاميين  مســند  أحمــد، 
المناقــب  كتــاب  البخــاري:   ،208
باب المعــراج؛ ومســلم: كتــاب الإيمــان 
الكــرى  والخصائــص  الإســراء؛  باب 

ص 165(
بأن  أنــس  عــن  مماثلــة  روايــة  وهنــاك 
النــي  أُســري بــه مــن الكعبــة إلى 
الســماء رأسًــا )البخاري: التوحــــــــــــيد، 
الكبـــــــرى ص 153(.  والخصــــــــائص 
الروايتــن  ظاهــر كلمــات  مــن  فيبــدو 
حادثــة  عــن  فيهمــا  يتحدثــون  أنهــم 
الإســراء، ولكــن كل الوقائــع المذكــورة 
فيهما هي نفس ما حدث في المعراج 
إلى الســماء، ولا ذكــر فيهمــا لذهابــه 

  فهــذه الروايــة تؤكــد أيضًــا أن النبــي  لــم يذهــب إلى 
الســماء في حادث الإســراء، وإلا لما اســتطاع أبو بكــر تقديم 
الدليــل الــذي أفحــم المعترضيــن، لأن نـــزول الوحــي مــن 
الســماء ليس أكثــر غرابة من صعــود أحد إليهــا وعودته منها.
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إلى  ذهابــه  ذُكــر  وإنمــا  القــدس،  إلى 
الســماء رأسًــا. ممــا يعــي أن الصحابة 
كلمــة  أحيــانً  يســتخدمون  كانــوا 
»الإسراء« وهم يقصدون بها حادث 
يســتخدمون  نجدهــم   المعــراج. كمــا 
كلمة الإســراء نفســها وهم يعنون بها 
ذهابــه  إلى القــدس فقــط، وذلــك 
كمــا حصــل في روايــة جابــر بــن عبــد 
ومســلم:  التفســر؛  )البخــاري:  الله 
ص  الكــرى  والخصائــص  الإيمــان؛ 
157 و158(، وأيضًــا كمــا حصــل 
في روايــة شــداد بــن أوس الــي نقلهــا 
الطــراني والبيهقــي وغيرهمــا. )المرجــع 

السابق ص 158و159(
  فثبــت مــن هــذه الــروايات بنوعيهــا 
أن الصحابــة كانــوا يســتعملون كلمــة 
»الإســراء« للحادثــن. وبســبب هــذا 
الاســتعمال وبســبب اشــراك الحادثين 
مــن  والأمــور كان  الأسمــاء  بعــض  في 
ا أن يخطــئ بعــض الــرواة  الســهل جــدًّ
فيظنوا الحادثين حادثً واحدًا، مما أدى 
إلى الخلط بين روايات الحادثين، فظن 
الذيــن أتــوا بعدهــم أن هــذه التفاصيــل 

إنما هي لحادث واحد فقط.
في  الفاحصــة  النظــرة  أن  كمــا    
الــروايات تؤكــد وجــود الخلــط فيهــا. 

فثبت من هذه الروايــات بنوعيها أن الصحابة كانوا يســتعملون 
كلمة »الإســراء« للحادثين. وبســبب هذا الاســتعمال وبسبب 
اشــتراك الحادثين في بعض الأســماء والأمور كان من الســهل 
ا أن يخطئ بعض الــرواة فيظنــوا الحادثين حادثًــا واحدًا،  جــدًّ
ممــا أدى إلــى الخلــط بيــن روايــات الحادثين، فظــن الذين 
أتــوا بعدهــم أن هــذه التفاصيل إنمــا هي لحــادث واحد فقط.

فمثــاً ورد في الــروايات الــي تذكــر 
ذهابه  إلى السماء مروراً بالقدس 
وإبراهيــم  آدمَ  القــدس  لقــي في  أنــه 
مــن  وغيرهــم  وعيســى  وموســى 
الأنبيــاء عليهم الســام، ولكن هذه 
الروايات نفسها تقول إنه  صعد 
بعــد ذلــك ورأى هــؤلاء الأنبيــاء في 
لم  ولكنــه  المختلفــة،  الســماوات 
يستطع أن يعرفهم! فإذا كان هذان 
اللقاءان قد حصلا في حادث واحد 
فكيف وصل هؤلاء إلى الســماوات 
المختلفــة قبــل النــي ؟ ثم كيــف لم 
يتمكن النبي من معرفتهم وقد رآهم 
في القــدس قبــل قليل؟ إن هذا اللغز 
ســيظل غــر مفهــوم، إلا إذا قلنــا إن 

اللقاءيــن حصــا في حادثــن مختلفَين 
بينهما فاصل زمني، لذلك لم يستطع 
اللقــاء  لــدى  يعرفهــم  أن    النــي 
الثــاني. إذن فهــذه الشــهادة الداخليــة 
أيضًــا تؤكــد أن بعــض الــرواة خلطــوا 

بين تفاصيل الحادثين المختلفَين. 
أيضًــا  الأســاف  بعــض  آراء  وإن   
ورد:  حيــث  هــذا  موقفــي  تدعــم 
»ذهــب كثــرون إلى أن الإســراء وقــع 
بــن اختــاف  مرتــن، وجُــع بذلــك 
اختــار  وممــن  الأحاديــث.  الواقــع في 
هــذا القــول أبــو نصــر القشــري وابــن 
)الخصائــص  والســهيلي.«  العــربي 
الكبرى: فوائد في تعداد الإســراء ص 

180 و181( 
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الأسوة الحسنة

يقِ  أنََّهُ قَالَ لِرسَُولِ الله : عَلِّمْنِ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِ صَلَتِ،  دِّ ْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِّ �نْ
َع
��

نُوبَ إِلَّ أنَْتَ، فَاغْفِرْ لِ مَغْفِرةًَ مِنْ عِنْدِكَ واَرْحَْنِ  غْفِرُ الذُّ فْسِي ظُلْمًا كَثِيراً ولا يـَ قَالَ: قُلْ اللهمَّ إِنِّ ظَلَمْتُ نـَ
إنَِّك أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. )صحيح البخاري، كتاب الأذان(

عَاءِ.   عَالَ مِنَ الدُّ رةََُ   عَنِ النَّبِِّ  قَالَ: ليَْسَ شَيْءٌ أَكْرمََ عَلَى اللَِّ تـَ �ن سَعِيدِ بْنِ أَبِ الَْسَنِ عَنْ أَبِ هُريَـْ
َع
��

)سنن الترمذى، كتاب الدعوات(

هُنَّ  �ن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبَِّ  قَالَ: أَربَْعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنـْ
َع
��

ثَ كَــذَبَ، وَإِذَا عَاهَــدَ غَــدَرَ، وَإِذَا  كَانـَـتْ فِيــهِ خَصْلـَـةٌ مِــنَ النِّفَــاقِ حَــىَّ يَدَعَهَــا: إِذَا اؤْتُـِـنَ خَــانَ، وَإِذَا حَــدَّ
خَاصَمَ فَجَرَ. )صحيح البخاري، كتاب الإيمان(

 ِبْلَق�ــئِرْماــيَ َلَو ،ٍتْ ُعِمــقْدِّصلاــاَو ُ  ُرْفُكْلاَو ــِي  لَاــَل : يَتْ ُعِمــُناَيمِلإاــ ــق  الله َ َلوُسَر َّن ةَرْي�َرُه ِبــأَ َ  َأ نَع



واَلْكَــذِبُ جَِيعًــا، وَلَ تَْتَمِــعُ الِْيَانـَـةُ واَلَْمَانـَـةُ جَِيعًــا. )مســند أحمــد بــن حنبــل، كتاب باقى مســند المكثرين(
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من كلام الإمام المهدي

»تذكـــروا أنـــي كُلِّفـــت بخدمـــة إصـــاح الدنيـــا كلهـــا لأن ســـيدنا ومطاعنـــا كان قـــد 
جـــاء إلى النـــاس كافـــة. فنظـــرا إلى هـــذه الخدمـــة العظيمـــة قـــد أُعطيـــتُ قـــوى وقـــدرات 
كانـــت ضروريـــة لَحمـــل هـــذا العـــبء...... نحن ورثة القـــرآن الكريم الـــذي تعليمه جامع 
للكمـــالات كلهـــا وهـــو يخاطـــب العالم كله، أما عيســـى  فكان وارثا للتوراة التي كان 
تعليمهـــا ناقصـــا وخاصـــا بقـــوم معـــن، لـــذا اضطُـــرَ لأن يبـــنّ في الإنجيـــل أمـــوراً كانت في 
التوراة خافية وغامضة وأن يؤكد عليها. ولكننا لا نســـتطيع أن نضيف شـــيئًا إلى القرآن 
لأن تعليمـــه أتم وأكمـــل مـــن أي تعليـــم، ولا يحتـــاج مثـــل التـــوراة إلى أي إنجيل«. )حقيقة 

الوحـــي، الخزائـــن الروحانيـــة، ج22 ص155(

»وأنا المســـيح الموعود الذي قُدّر مجيئُه في آخر الزمان من الله الحكيم الديّن، وأنا المنعَم 
عليـــه الـــذي أُشـــرَ إليـــه في الفاتحة عنـــد ظهور الحزبين المذكورين وشـــيوع البدعات والفتن 
فهـــل أنتـــم تقبلـــون؟ وإن إنـــكاري حســـراتٌ علـــى الذيـــن كفـــروا بي، وإن إقـــراري بـــركاتٌ 
للذيـــن يتركـــون الحســـد ويؤمنـــون. ولـــو كان هذا الأمر والشـــأن من عنـــد غير الله لمزَّق كلَّ 
ممـــزَّق ولجمَـــع علينـــا لعنـــةَ الأرض ولعنـــة الســـماء ولأفـــاز الله أعدائـــي بـــكل مـــا يريدون«. 

)الخطبـــة الإلهاميـــة، الخزائـــن الروحانية، مجلـــد 16، ص 180-179(

»وقـــد علّمـــي ربّ مـــن أســـرار، وأخـــرني مـــن أخبـــار، وجعلـــي مجـــدّد هذه المائـــة، وخصّني 
في علومه بالبســـطة والســـعة، وجعلني لرســـله من الوارثين. ..... وبشّـــرني وقال إن المسيح 
الموعـــود الـــذي يرقبونـــه والمهـــدي المســـعود الـــذي ينتظرونـــه هـــو أنـــت، نفعل ما نشـــاء فلا 
ه وجعلني على  تكوننّ من الممترين. وقال: إنّ جعلناك المســـيح ابن مريم، ففَضَّ خَتْمَ سِـــرِّ

دقائـــق الأمـــر مـــن المطّلعـــن«. )إتمام الحجة، باقة من بســـتان المهـــدي، ص 51-50(

مقتبسات من كتابات 
سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني 
 المسيح الموعود
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لا  وحده  إلا الله  إله  لا  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده 
من  بالله  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بسْم الله الرَّحَْن 
الرَّحيم * الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * 
ين*  وْم الدِّ الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك يـَ
اهْدنَ   * نَسْتَعيُن  كَ  وَإيَّ عْبُدُ  نـَ كَ  إيَّ
الَّذِينَ  صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ
الْمَغْضُوب  غَيْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ

خـطبة الجمعـة
التي ألقاها سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
 الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي

يوم 2017/7/7
 

في مسجد بيت الفتوح بلندن

ترجمة: المكتب العربي 

إن الأنبيــاء كمــا نلاحــظ في تاريخهــم 
يلقَون المعارضة بعد دعواهم، وحيثما 
تنتشــر جماعتهــم تضطــرم نار المعارضة 
والحسد. كما أن المعارضين يسلكون 
للمعارضــة كل ســبيل، لكــن لمــا كان 
صاحب الدعوى مبعوثا من الله حقا، 
وكان الله قد وعَده مبشرا إياه بالتقدم 
والازدهار رغم المعارضة، لذا لا تُعيق 
أية معارضة ســبيلَ التقدم والرقي، ولا 
  يســعها ذلــك. فحــن بعــث الله
القــادياني  أحمــد  غــام  مــرزا  ســيدنا 
 مســيحا ومهــديا كان مقــدرا أن 
يتلقــى المعاملــة نفســها بحســب هــذه 
الســنة تمامــا، كمــا كان مقــدرا لــه أن 
يفــوز بنصــر الله وتأييده أيضا بحســب 
ســنته ، ونلاحــظ أن الله  قــد 
أولاه ذلــك التأييــد على أرض الواقع، 
ولا يــزال يعامــل جماعتــه أيضــا علــى 
النحــو. وليكــن معلومــا أن الله  هــذا 
حين أنبأه بتأجج نيران المعارضة فقد 
أنبأه بعاقبة المعارضين الوخيمة أيضا، 
وازدهارهــا  جماعتــه  مِ  بتقــدُّ وكذلــك 
هــذه  كل  مــن  الرغــم  علــى  أيضــا 
المعارضــات. وثمّـَـة إلهامــات كثــرة بهذا 
الصــدد، ومنهــا مــا تعريبــه: »ســأزيد 
جماعــةَ محبّيــك المخلصــن«. ثم هنــاك 
إلهــام تعريبــه: »إني معــك ومــع جميــع 
أحبابك«. ثم قال الله : »ينصرك 
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تأييــده العملــي بــرد كيــد المعارضين في 
بنفســه  النــاس  يرشــد  وتارة  نحورهــم، 
الأحمديــة،  صــدق  عليهــم  ويكشــف 
وتارة أخــرى يلقــي في قلــوب الأغيــار 
  الموعــود  المســيح  أتبــاع  نصــرة 
المعارضــن  هجــوم  ضــد  ومؤازرتهــم 
وعــود الله  أن  نــرى  وهكــذا  عليهــم. 
 مع المسيح الموعود تتحقق عمليا 
بين الفينة والفينة. الآن سأقدم بعض 
الوقائــع، وقد اخــرت حادثين للعاقبة 
الوخيمــة للمعارضــن، زادا الأحمديــن 
إيمــانا ومثَّــا آيــةً على صدق الأحمدية 

على مرأى من الأغيار.  
لقــد كتــب ناظــر »الدعــوة إلى الله«  
الأحمــدي  الداعيــة  أن  قــاديان  مــن 

إســحاق المحــرم، ذهــب قبيــل رمضان 
إلى بيــت أحــد أقاربــه في قريــة ليخــر 
أهلها عن مواعيد السحور والإفطار. 
وعندما كان يشرح لهم عظمة رمضان 
إمســاكية  تســليمهم  بعــد  وبركاتــه 
غــر  شــابٌّ  إليهــم  جــاء  رمضــان، 
أحمــدي واسمــه إقبال، فبعد الاســتماع 
إلى حديــث الداعيــة قليــا ســأل أهــلَ 
البيــت: مــن هــذا الرجــل؟ فربمــا لم يــر 
يخــره  أن  مناســبا  الداعيــة  أقــارب 
بوضــوح، أنــه داعية أحمدي، لذا قالوا 
لــه لقــد جاء من القرية الفلانية. لكن 
م نفســه علــى أنــه داعيــة  الداعيــة قــدَّ
أحمدي، فاستشاط إقبال غضبا. أراد 
محــاولا  يســتأنف حديثــه  أن  الداعيــة 

الســماء«.  مــن  إليهــم  نوحــي  رجــالٌ 
لــك  »ســأكتب  تعريبــه:  مــا  قــال  ثم 
العــزّ، وأزيــدك«. ثم هنــاك إلهام آخر: 
مِــن عنــده«. ثم هنــاك  »ينصــرك الله 
وعْد من الله بخصوص التبليغ وإيصال 
رســالته وتعريبه: »ســأبلّغ دعوتك إلى 
قــال  ثم  الأرضــن«.  أطــراف  أقصــى 
أنا  لأغلــنّ  »كتـَـب الله  أيضــا:   
ورســلي«. وهنــاك إلهامــات كثــرة مــن 

هذا القبيل تبشر بالتأييد والنصرة. 
هــذه الأمــور ليســت مجــرد ادعــاءات 
نسَــبها المســيح الموعــود  إلى الله 
  والعياذ بالله. كلا، بل نرى أن الله
ينجز هذه الوعود عمليا في كل عصر 
دومــا، فتــارة يظهــر الله  مشــاهد 

 وليكن معلومــا أن الله حيــن أنبأه بتأجج 
نيران المعارضة فقد أنبأه بعاقبة المعارضين 
مِ جماعته  الوخيمــة أيضا، وكذلــك بتقــدُّ
وازدهارهــا أيضا على الرغــم من كل هذه 
ــة إلهامات كثيــرة بهذا  المعارضــات. وثمَّ
الصدد، ومنها ما تعريبه:  »ســأزيد جماعةَ 

: محبّيك المخلصين«.... ثم قال الله
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إزالــة ســوء الفهم عنــده، لكنه رفض. 
أثنــاء  يذكــر  الداعيــة  وعندمــا كان 
الكلام الإسلامَ والقرآن الكريم والنبي 
 كان إقبــال يقاطعــه بأنــه لا يحــق 
المصطلحــات  هــذه  اســتخدام  لكــم 
متأثــرا  كان  )إذ  بتــاتا،  الإســامية 
بالمشــايخ الباكســتانيين(، وكلما ذكر 
   داعيتنــا اســم المســيح الموعــود
أطلــق المدعــو »إقبــال« شــتائم قــذرة 
ضــد حضرتــه، وقــال: لقد مكثت في 
السعودية والبحرين وقطر فأنا أعرف 
عنكم كل شيء. فقد أصدرتْ جميع 
ضدكــم،  فتــاوى  الإســامية  الــدول 
وقالوا  لو وجد المرء في الطريق ثعبانا 
وقاديانيا فعليه أن يترك الثعبان ويقتل 
القــادياني. يقــول الداعية: بهذا القول 
مــرةً  علــيَّ  بالانقضــاض  يهــم  كان 
تلــو المــرةِ لقتلــي، إذ قــد ســنحت لــه 
الفرصــة لنيــل الثــواب بقتــل القــادياني 
-بحســب زعمــه-، إلا أنــه لم ينجــح 
في ذلــك. لقــد سمعــت كل مــا تلفَّــظ 
بــه مــن الهــراء والشــتائم بصــر وحِلــم. 
لكنه حين تمادى في البذاءة وسلاطة 
اللســان، قلــت لــه: لــو لم أكــن داعيــة 
القتــال  في  رغبتــك  لحققــت  أحمــديا 
أن  عُلِّمنــا  الأحمديــن  لكننــا  أيضــا، 
أرد  لــن  لــذا  بالدعــاء،  الشــتائم  نــردَّ 
عليــك بالمثِــل. فســكت وجلــس نظرا 

إلى الوضــع والمحيــط، وأنذرني وهددني 
إن  الأمــور  وعظائــم  والثبــور  بالويــل 
لقيــي في تلــك القريــة مجــددا. فقلــت 
الوقــت ســوف يفصــح  لــه فقــط إن 
مَن الذي يواجه عاقبة وخيمة. وبعد 
ذلك انصرفت من هناك في صمت. 
كان إقبال يحثُّ الأحمديين في القرى 
المجــاورة أيضــا على تــرك »القاديانية« 
لكنهم لم يكونوا يعيرونه أي اهتمام. 
على أية حال، بعد رمضان حصلْت 
وســافرت.  يومــا   15 عطلــة  علــى 
أن  عجــوز  أخبرتْــي  عــدت  وعندمــا 
أطلــق  كان  الــذي  إقبــال  المولــوي 
الشــتائم علــى الجماعــة قــد وافته المنية 
جــراء أزمــة قلبيــة مفاجئــة. لم يزد هذا 
الحــدث أبنــاء الجماعــة في تلك القرية 
الصغــرة إيمــانا فحســب، بــل قــد تأثر 
فقــد  أيضــا كثــرا،  الأحمديــن  غــر 
  الله  تأييــد  أعينهــم  بأم  لاحظــوا 
للمســيح الموعود  ورأوا الســاعي 
لإهانته يلقى الذلة والهوان والهلاك. 

يقــول أحمــدي مــن اليمن اسمه الســيد 
منــذ  المعارضــن:  عاقبــة  عــن  غــانم 
وأواجــه  الدعــوة،  أنشــر  وأنا  بايعــتُ 
بوجــه  وتهديــدا  شــديدة  معارضــة 
خــاص مــن عــدد مــن الشــباب. في 
جــاري  أخــذني   2010 رمضــان 
إلى  مُكرهًَــا  أصدقائــه  بعــض  برفقــة 
شــيخ جامــع الإيمــان للحــوار، وهناك 
جــاء شــيخ آخــر أيضــا. قدمــتُ أدلــة 
أولا    الموعــود  المســيح  صــدق 
ثم تكلمنــا عــن مواضيــع قتــل المرتــد 
والجهــاد ووفــاة المســيح. كانــوا كلهــم 
يذكــرون معتقداتهــم دون أي دليــل، 
أما أنا فكنت أقدم الأدلة من القرآن 
أبــدى  قــد  باختصــار  والحديــث. 
أكبرهــم نوعــا مــن الاحترام أما الآخر 
فــكان بذيئــا جــدا ودعــاني للمباهلــة 
أيضــا، فقلــت لــه: المباهلــة تكون من 
قبــل الإمــام. ومــع ذلــك قبلت دعوته 
للمباهلــة إثــر إصــراره وخوفــا مــن أن 
يظــن النــاس أني لســت موقنــا بصــدق 

لقد سمعت كل ما تلفَّظ به من الهراء والشتائم بصبر حِلم. لكنه 
حين تمادى في البذاءة وســاطة اللســان، قلت له: لو لم أكن 
داعيــة أحمديا لحققت رغبتك في القتال أيضا، لكننا الأحمديين 

عُلِّمنا أن نردَّ الشتائم بالدعاء، لذا لن أرد عليك بالمِثل.
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المســيح الموعــود  وانتهــى الأمــر. 
بعد ذلك ظل هؤلاء الشباب يخوِّفونني 
ويهددونــي ويشــتمونني ويمنعونــي مــن 
ذات  رمضــان  أواخــر  وفي  التبليــغ. 
يــوم حــن خرجــت مــن البيــت قال لي 
طفــل: يا عمــي، إن هــؤلاء يتآمــرون 
م أحدهم نحوي متوعدا  عليك، ثم تقدَّ
بالقتل، وأخذ في شتم المسيح الموعود 
. عدتُ إلى البيت كسير الفؤاد، 
وصليــت ركعتــن ودعــوت الله  أن 
يُظهــر قدرتــه ضــد هــؤلاء. بعــد يومين 
أو ثلاثة تشــاجر هؤلاء الشــباب فيما 
أثنــاء  وفي  بالخناجــر،  وتبــارزوا  بينهــم 
تشــاجرهم أصيــب ولــدٌ بخنجــر. بعــد 
ذلــك رحلــوا مــن هنــاك ولم أرهــم إلى 
اليــوم. جــاري أيضــا باع بيتــه راحــا 
احتلــوا  والحوثيــون  آخــر،  مــكان  إلى 
ذلك الجامع. ثم هرب هؤلاء الخصوم 
جميعهم إلى السعودية، وتحوَّل جامعهم 

إلى أنقاض تحت وطأة القصف. 
في العصــر الراهــن نلاحــظ أن النــاس 
التقــدم  نتيجــة  الديــن  عــن  يبتعــدون 
نفســه  الوقــت  في  لكــن  المــادي، 
توجــد في العــالم فئــة ترغب في الدين، 
  وتتحــرَّى الطريــق الصحيح، والله
يشــرح  فهــو  القلــوب،  علــى  مطلــع 
الزمــان.  إمــام  لقبــول دعــوة  القلــوب 
  الموعــود  المســيح  بعــث  فإنمــا 

تحقــق  مظاهــر  وتبــدو  العــالم،  ليقبلــه 
هذا جليَّة بفضل الله.

يقول الداعية الإسلامي الأحمدي في 
ســاحل العــاج: ذهبــتُ برفقــة داعيــة 
محلي إلى قرية لنشر الدعوة، فأخبرتُ 
الموعــود  المســيح  ظهــور  عــن  النــاس 

والإمام المهدي.         
  بعد فترة ذهبنا إلى هناك مرة أخرى 
فقبل الأحمديةَ خمســة عشــر شــخصا 
بمــا فيهــم إمامهــم، وأخبرناهــم أن في 
هــذا الشــهر ســيُعقَد اجتمــاع ســنوي 
لمجلــس خــدام الأحمدية علــى الصعيد 
الوطــي في » أبيدجــان«، فقــال أهــل 
القريــة: لنرســل شــخصا إلى أبيدجــان 
لكــي يــرى الجماعــة مــن قريــب حــى 
تتبــن حقيقــة هــؤلاء النــاس. فحضــر 
اجتمــاع  القريــة  هــذه  أهــالي  أحــد 
الخدام، وأخبر أهل القرية بعد العودة 
والتآخــي  التحــابّ  مــن  شــاهد  بمــا 
اللذَين يعيشهما أبناءُ الجماعة. وهذا 
الشــيء تــرك أثــرا إيجابيــا فيهم، فحين 

ذهب الأحمديون إليهم ثانية من أجل 
التبشــر بعد فترة عُقد مجلس الأســئلة 
والأجوبــة بعــد صــاة العشــاء وبعــد 
الفجــر عــن مجــيء المســيح الموعــود، 
وامتــد وقــت الأســئلة والأجوبــة، ممــا 
أســفر عــن انضمــام ســتٍّ وعشــرين 
آخريــن إلى الجماعــة. وهكذا نشــأت 
وأربعــن  واحــد  مــن  جماعــة  هنــاك 

شخصا. 
يبــذل المعارضــون قصــارى جهودهــم 
الله  ولكــن  الجماعــة،  علــى  للقضــاء 
المســيح  مــع  وعــده  بحســب  تعــالى 
 ، ِيزيد جماعةَ مُِبِّيْه  الموعود
أســرد عليكم حادثا دالا على ذلك. 
كتــب الســيد أنصــر داعيــةُ الجماعــة 
في بنــن أنــه أنُشــئت جماعــة جديــدة 
في إحــدى القــرى في ينايــر 2016 
أعطينــا  وقــد  شــخصا.   87 وبايــع 
التعليميــة،  الــدروس  بعــض  إمامَهــم 
وبــدأتْ هنــاك صــاة الجمعــة بالتزام، 
وحين نما إلى علم المشايخ ذلك سعوا 

في العصر الراهن نلاحــظ أن الناس يبتعدون عن الدين نتيجة 
التقدم المادي، لكن في الوقت نفسه توجد في العالم فئة ترغب 
ى الطريق الصحيح، والله  مطلع على القلوب،  في الدين، وتتحرَّ

فهو يشرح القلوب لقبول دعوة إمام الزمان....
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ليتخلــى هــؤلاء النــاس عــن الأحمديــة، 
ولكن المبايعين الجدد ثبتوا على إيمانهم 
المشــايخ  هــؤلاء  فشــل  وبعــد  بقــوة، 
سألوا زعيم تلك المنطقة أن يحول بين 
النــاس والأحمديــة، فدعــا الزعيــم رئيس 
الجماعة وقال له: إن كنتم تريدون بناء 
مسجد فسوف يَبنيه لكم مشايخ غير 
الأحمديين، وليس عليكم إلا أن تتركوا 
الجماعة، فقال له رئيس الجماعة ماذا 
تعــرف عــن الأحمديــة؟ فقــال الزعيــم: 
لا أعرف شــيئا، ولكن يقول المشــايخ 
أن جماعة الأحمديين ليســوا مســلمين، 
بــل هــم إرهابيــون مثــل جماعــة »بوكــو 
حرام« وســوف يقتلوننا جميعا. فأخبر 
الأحمديــة  الزعيــمَ بأن  رئيــسُ جماعتنــا 
هــي الإســام الحقيقــي والمشــايخ إنمــا 
هــذا  الزعيــم  يقبــل  لم  يخادعونكــم. 
الكلام في أول الأمر وتوعد بإخراجهم 
مــن القريــة مــا لم يتخلــوا عــن الجماعة، 
فأجاب رئيس الجماعة: حسنًا سنترك 

القرية ولن نتـرك الجماعة. 
هــذا هــو إيمــان هــؤلاء الفقــراء الذيــن 
يعيشــون في مناطــق نائيــة. فحــن سمع 
الملــك هــذا الــكلام رقَّ قلبــه وقــال: لا 
القريــة وافعلــوا  تغــادروا  داعــي إلى أن 
مــا يحلــو لكــم، وهكذا ثبـّـت الله أقدام 
المؤمنــن، ولم يقوِّهِــم إيمــانا ولم يزدْهــم 
حبا للجماعة فحسب، بل رقق قلب 

الملـِـك المعــارض أيضــا، وهيـّـأ أســباب 
تأييد الجماعة ونصرتها. 

ثم ذكــر داعيــة مــن بنــن مُبينــا عاقبــة 
المجرمــن مقابــل نصــرة الله تعــالى لنــا، 
فكتــب: يتــم تبليــغ دعــوة الجماعــة كل 
أســبوع عــر محطتـَـن إذاعيتـَـن كبيرتـَـن 
دعــوة  تبلــغ  وبذلــك  منطقــي،  في 
الجماعــة كثــرا مــن النــاس، وكنــا نبــث 
برنامجا مدته نصف ساعة كل أربعاء، 
ولكــن نائــب مديــر هــذه الإذاعــة كان 
يعــارض الجماعــة ويســعى لعرقلــة ســر 
برنامجنــا، وقــدّر الله إقالتــه مــن منصبــه 
بتهمة الفساد، وحُكِم عليه بالسجن، 
إلى  فدعــوناه  جديــد،  نائــب  وعُــنّ 
مركــزنا، وأخــرناه بمعتقــدات الجماعــة 
والإســام كمــا أعطينــاه بعض الكتب 
والمناشــر وأخبرناه بالغاية من دعوتنا، 
بعد ذلك تابع برامجنا الدعَوية إلى مدة 
مــن الزمــن، ثم التقينــا بــه ثانيــة، فقال: 
وأســلوب  دعوتكــم  فيَّ  تركــت  لقــد 

لــذا  الأثــر،  بالــغ  الجميــل  تبليغكــم 
أمنحكم برنامجا مســتقلا آخر لقاء ما 
تدفعونــه لبرنامــج واحــد وذلــك لكــي 
يطّلــع عامــة النــاس علــى تعاليــم الدين 
المعتقــدات  تــزول  ولكــي  الحقيقيــة، 
الإســام.  إلى  تُنســب  الــي  الخاطئــة 
كان القلــق يســاورنا حــول مــا إذا كان 
باســتطاعتنا الوفــاء بالمتطلبــات الماليَّــة 
لبرنامــج واحــد، ولكــن الله أنــزل علينــا 
فضلــه بحيــث مُنحنــا مزيــدا مــن الوقت 
  الموعــود  المســيح  دعــوة  لتبليــغ 
بالـــمَبلغ  الحقيقيــة  الإســام  ورســالة 
نفســه، فتــُـرى في كل مــكان مشــاهد 
التأييد الذي وعد به الله تعالى المسيحَ 

 . الموعود
ثم هنــاك حــادث يبــن كيــف أن الله 
القلــوب بنفســه، يقــول  تعــالى يشــرح 
الســيد أحمد من مصر: أشــكركم على 
والبســيط  الصحيــح  تفســركم  تقــديم 
تعليــم  هــو  تعرضونــه  فمــا  للإســام، 

لم يقبل الملك هذا الكلام فــي أول الأمر وتوعد بإخراجهم من 
القرية مالم يتخلوا عن الجماعة، فأجاب رئيس الجماعة: سنترك 
القرية ولن نتـــرك الجماعة. هذا هو إيمان هؤلاء الفقراء الذين 
يعيشــون في مناطق نائية. فحين ســمع الملك هذا الكلام رقَّ 
قلبه وقال: لا داعي إلى أن تغادروا القرية وافعلوا ما يحلو لكم...
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الإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول 
قــد   ، للعالمــن  رحمــة  المبعــوث  الله 
ليــت  وأعمالهــم،  داعــش  مــن  ســئمنا 
أفكارنا جميعا كانت مثلكم. يضيف: 
الاســتخارة  صــاة  ركعتـَـن  صليــتُ 
بحســب مــا سمعــتُ في البرنامــج علــى 
أن  نفســها  الليلــة  في  ورأيــت  القنــاة، 
مــن  تــزول  بــدأت  بيــي  أمــام  المنــازل 
مكانهــا حــى خــا المــكان أمــام بيــي، 
  الموعــود  المســيح  دار  رأيــتُ  ثم 
الشاشــة كخلفيــة  علــى  تُعــرَض  الــي 
لكثــر مــن البرامــج، وهــي دار المســيح 
المســيح  دار  رأيــتُ  يقــول:  بقــاديان، 
النبــات،  خــروج  الأرض  مــن  تخــرج 
خروجهــا،  كيفيــة  أســتغرب  وكنــتُ 
ثم  الــدار،  مــن  يخــرج  النــور  رأيــت  ثم 
رأيــتُ النــاس يقولــون إن القمــر طلــع 
في النهار، رأيتُ ورائي الشمس أيضا 
طالعــة، فقلــت لهــم قــد طلــع الشــمس 
بهــذه  جــدا  فرحــتُ  والقمــر كلاهمــا. 
الرؤيا لأنني أول مرة استخرتُ فتلقيتُ 
الإجابــة مــن الله تعــالى، لا شــك أنــي 
أحــوز  ولكنــي  ســلفا  مســلما  كنــتُ 
علــى قــرب الله تعــالى أول مــرة، وهــذا 
كلــه إنمــا بفضــل الجماعــة الأحمديــة، 

فأشكركم على ذلك. 
هناك حادث آخر لأحد الأحباب من 
ســوريا يبــنّ كيــف أن الله تعالى يشــرح 

الصدور لقبول الأحمدية، يقول السيد 
أحمــد درويــش: كنــتُ مســلما ولكنــي 
كنــت بعيــدا عــن الديــن، وكان أخــي 
الجماعــة في 2008،  إلى  انضــمّ  قــد 
فثـُـرتُ لمــا فعل رغــم بُعدي عن الدين، 
وطالما اشتد الجدال بيننا حتى قاطعني 
أخــي في نهايــة المطــاف تجنبــا لحــدتي 
ظــروفُ  ســاءت  أن  إلى  النقــاش،  في 
سوريا في 2011، فشاركتُ معارضي 
تلــك الأثنــاء  الســورية، وفي  الحكومــة 
ســنحت لي فرصــة رؤيــة الفــرق الدينية 
كلهــا الموجــودة في المجتمــع الســوري، 
تُكفــر  طائفــة  أن كل  إلى  وتوصلــتُ 
الأخرى، وأن في عقائد كل فرقة أمورا 
ســوءا  الأوضــاع  ازدياد  وبعــد  واهيــة. 
حلــب  ريــف  إلى  العائلــة  مــع  انتقلنــا 
حيث سنحت لي مجددا فرصة النقاش 
مــع أخــي في أمــور الدين، وكلما كنتُ 

أسأله عن مسألة كان جوابه يُدهشني، 
وكنــتُ أقــول في قــرارة نفســي هــذا هــو 
الجــواب الصحيــح لهــذه المســألة ولكن 
بسبب شدة معارضتي له كنت أعجز 
عــن قــول الحــق، وأثنــاء نقاشــنا وصلنــا 
إلى موضــوع وفــاة المســيح، وهــذه أول 
النقــاش  بعــد  أخــي  مــن  طلبــتُ  مــرة 
فأجابــي بأن  بعــضَ كتــب الجماعــة، 
جميــع الكتــب في البيت الذي غادرناه 
خوفــا مــن القصــف، فمــا كان مني إلا 
الكائــن  البيــت  أن ذهبــتُ إلى ذلــك 
والدمــار  والقتــل  الحــرب  منطقــة  في 
والإرهاب، وخاطرتُ بحياتي غير مُبالٍ 
بــكل هــذه الأمــور، وأتيــتُ بالكتــب 
وأخــذتُ في قراءتهــا، حــى أصبحــتُ 
أحمــديا مــن قلبي وأخبرتُ بذلك أخي 
أيضا، ولكن في ظل أوضاع الحرب لم 
نتمكــن مــن إرســال البيعــة إلى المركــز، 
المعــارض  الطــرف  في  يقــول: كنــتُ 
للحكومــة الســورية ومتورطــا في العمــل 
ضــد الحكومــة، ولكــن بعد أن اتخذتُ 
واســتمعت  الأحمديــة  بقبــول  قــراري 
عــن  تخليــت  المســيح  خليفــة  لخطــب 
الأعمال المعارضة للحكومة. أما فيما 
يتعلــق بعائلــي، فقــد غضــب والــدي 
علــيَّ أشــد الغضــب جــرَّاء بيعــي، وفي 
ثــورة الغضــب تلك قال لي: ارحلْ، لا 
قــدّر الله أن أرى وجهــك ولا أن تعــود 

كنتُ فــي الطــرف المعارض 
للحكومــة الســورية ومتورطا 
في العمل ضد الحكومة، ولكن 
بعــد أن اتخذتُ قراري بقبول 
لخطب  واســتمعت  الأحمدية 
خليفــة المســيح تخليت عن 

الأعمال المعارضة للحكومة. 
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إلّي أبــدا. يقــول: مــا كانــت لكلمــات 
والــدي هــذه أية قيمــة مقابل إيماني ولم 
أتأثــر بفضــل الله بهذا الموقف العاطفي 
مــن أبي. ثم هاجــرتُ إلى تركيــا، وأول 
مــأتُ  أن  هنــاك كان  بــه  قمــتُ  مــا 

استمارة البيعة وأرسلتها إليكم. 
هنــاك حــادث آخــر رواه أحــد الإخوة 
مــن المغــرب اسمــه عبــد الكــريم، ويتبــن 
تعــالى خطــط  يُفشــل الله  منــه كيــف 
النــاس.  قلــوب  ويشــرح  المعارضــن 
بعــد  توصلــتُ  لقــد  الــراوي:  يقــول 
البحــث والتحــريّ إلى نتيجــة مفادهــا 
الأحمديــة  الإســامية  الجماعــة  أن 
جماعــة ربانيــة. وحــن كنــت أبحث عن 
الــرد علــى تهمــة وجــدتُ علــى الموقــع 
»منهــاج  كتــاب  للجماعــة  العــربي 
فهــرس  قــراءة  أثنــاء  وفي  الطالبــن«، 
محتوياته تولدت في قلبي رغبة في قراءة 
الكتاب بكامله. في بداية الكتاب ردّ 
سيدنا المصلح الموعود  على بعض 
  المعترضــن عليــه الذيــن قالــوا بأنــه
يجلــس عاطــا ولا يعمــل شــيئا. فــردًّا 
علــى ذلــك ذكــر  برنامجــه اليومــي 
مبيّنــا فيــه مــا يفعلــه مــن الصبــاح إلى 

المساء بل إلى الليل.
يتابــع هــذا الأخ المغــربي ويقول: كنت 
الكبــر  التفســر  وكان  الكتــاب  أقــرأ 
مَــن كان  وأتســاءل:  ذهــي  يــدور في 

بأعمــال  مكثَّفــا  اليــوم  طــوال  برنامجــه 
عظيمــة إلى هــذه الدرجــة كيــف يمكنــه 
تأليــف  مثــل  جبــار  بعمــل  يقــوم  أن 
بحثــا  يقتضــي  الــذي  الكبــر  التفســر 
وتحقيقــا شــاملَين؟! قلــتُ في نفســي: 
لنفــرض جــدلا أن مــرزا غــام أحمــد 
بالله،  والعيــاذ  القــادياني كان كاذبا، 
فلمــاذا إذًا أوقــع ابنــه في هــذه المشــقة 
الكبــرة؟! وإذا كان المــرزا المحــرم كاذبا 
باســتخراج  نفسَــه  ابنـُـه  يُرهــق  فلمــاذا 
م الإســام  دقائــق القــرآن ومعارفه لتقدُّ
ويقدِمُها أمام العالم ليل نهارَ بحيث لا 
يبــالي في هــذا الجهــاد بنفســه ولا بأهله 
وأولاده ولا يهتــم بصحتــه؟! وبينما أنا 
في هــذا التفكــر خطــر ببــالي حديــث 
رســول الله : »يتــزوج ويولــد لــه«، 
ويـُـرزق  يتــزوج  المقبــل  المســيح  أن  أي 
ذريــة غــر عاديــة. عندمــا تأملــتُ في 

هذه النبوءة فاض قلبي بعواطف غريبة 
تعجــز الكلمــات عــن بيانهــا، وأيقنــتُ 
الــذي  الجليــل  البطــل  هــو  هــذا  أن 
بواســطته نُشــرت معــارف كلام الله في 
العــالم وظهــر للعيان تفســر عظيم مثل 
التفســر الكبــر الــذي ليــس لــه نظــر. 
بعــد قــراءة »منهــاج الطالبــن« زالــت 
العراقيــل الحائلــة دون بيعــي، وأقبلــت 

عليها منشرح الصدر. 
أقــول: انظــروا كيــف يفتــح الله تعــالى 
الطرق بأســاليب غريبة، كذلك يرشــد 
 البعــض عــن طريــق الــرؤى. تقــول 
اليمــن: كنــت  مــن  »إيمــان«  الســيدة 
منــذ نعومــة أظفــاري أتمــى وأدعــو الله 
تعــالى أن أعيــش إلى زمــن بعثــة الإمــام 
المهدي. وكنتُ ذات يوم أشــاهد قناة 
عربيــة فطــرح شــخص في برنامــج ديــي 
على شيخ معروف سؤالا عن الجماعة 

 : وبينمــا أنا في هذا التفكير إذ خطر ببالي حديث رســول الله
»يتزوج ويولد له«، أي أن المســيح المقبل يتزوج ويُرزق ذرية 
غيــر عادية. عندما تأملتُ في هذه النبــوءة فاض قلبي بعواطف 
غريبة تعجز الكلمات عن بيانها، وأيقنتُ أن هذا هو البطل الجليل 
الذي بواسطته نُشــرت معارف كلام الله في العالم وظهر للعيان 

تفسير عظيم مثل التفسير الكبير الذي ليس له نظير. 
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الأحمديــة، دون أن يذكــر اسمهــا وقــال 
الإمــام  أن  تدّعــي  جماعــة  هنــاك  بأن 
الخلافــة  وقامــت  ظهــر،  قــد  المهــدي 
بعــده. فقــال الشــيخ إن هــؤلاء النــاس 
واقعون في أوهام باطلة، وهم كاذبون، 
لــذا عليــك ألا تهتــم بهــم، بــل يجب أن 
عــاديا، وعندمــا يظهــر  تعيــش عيشــا 
الإمــام المهــدي ســيعرف الجميــع ولــن 
تكــون هنــاك حاجــة إلى البحــث عنه. 
تقــول الســيدة إيمــان بأن هــذا الــكلام 
علق بذهني بشدة. وفي عام 2009م 
أخبرني ذات يوم أخي أنه شــاهد قناة 
يعلــن فيهــا بعــض النــاس عــن ظهــور 

الإمام المهدي. 
تقــول هــذه الســيدة: عندئــذ تذكّــرتُ 
السؤال الذي سبق طرحه على الشيخ، 
وتذكــرت جوابــه، وفهمتُ أن الســؤال 
كان في الحقيقــة عــن جماعــة تعلن عن 
مــن  أخــذتُ  المهــدي.  الإمــام  ظهــور 
لتُها  أخي تردُّد تلك القناة، وحين شــغّ
المباشــر«  »الحــوار  البرنامــج  كان 
يُبــثّ فيهــا. فتأملــت في ضيــوف هــذا 
في  وتوسمــتُ  واحــدا  واحــدا  البرنامــج 
وجوههــم نــورا ولمعــانا غريبــنِ. ولكــي 
الســبيل  عليهــم كونهــم ضلــوا  ترحمــتُ 
علــى الرغــم مــن أنهــم يبــدون مــن أولي 
في  وقلــتُ  بعيــد.  حــد  إلى  الألبــاب 
نفســي: اليــوم نحــن بحاجــة إلى الوحدة 

ولكنهم شكّلوا فِرقة جديدة، أوتنقص 
الإسلام الفرق حتى يشكّل هؤلاء فِرقة 
أخــرى؟! هــذا من ناحيــة، ومن ناحية 
أخــرى كنــت معجَبــة بما كانوا يقولون. 
ثّتْ قصيدة عربية  بعــد نهايــة البرنامج بـُ
وقيــل أنهــا مــن نظــم الإمــام المهــدي. 
وتأثيرهــا  القصيــدة  كانــت كلمــات 
أشــاهد  فبــدأت  بالمــرة.  عــاديّ  غــر 
هــذه القنــاة مــع زوجــي، وازداد تعلّقنــا 
بهــا يومــا إثــر يوم حــى أُوقِفت في بيتنا 
القنوات الأخرى كلها ولم تبق إلا هذه 
القنــاة وبــدأ كل فــرد في البيــت يحــب 
فيهــا. كان تأثــر  تُبــثّ  الــي  المفاهيــم 
كلمــات المســيح الموعــود  غريبــا 
حقا. كانت عيناي تغرورقان بالدموع 
عند سماع قصائده  لأنه لا يمكن 
فــم  أن تخــرج كلمــات مثلهــا إلا مــن 
مبعــوث مــن الله تعــالى، وليــس بمقدور 
إنســان عــادي أن ينظــم كلامــا مؤثــرا 
البحــث  بعــد  فكتبــتُ  مثلــه.  وبليغــا 
والاقتناع بكل الأمور رســالة البيعة في 
مــرارا  ينايــر 2010م. حــاول زوجــي 
وتكــرارا إرســالها مــن محــل يقــدم خدمة 
الانترنيــت ولكــن دون جدوى. وحين 
تذكــرتُ  المتكــررة  محاولاتــه  تنجــح  لم 
رؤيا رأيتُهــا في أيام مراهقــي إذ رأيــتُ 
أمامــي في أرض جــدباء ظــا طويــا 
ظــل  أنــه  نفســها  الــرؤيا  في  وشــعرت 

رســول الله . ثم مــد الظــل يــده إلي 
وركضــتُ للتمســك بهــا. ســقطتُ في 
أنثــاء  ذلــك ثم نهضــتُ وشــرعتُ في 
الركــض مــرة أخرى، ثم اســتيقظت وأنا 
في هــذه المحاولــة. تتابــع الراوية وتقول: 
ذهــب وهلــي إلى أن المــراد مــن الظــل 
  الــذي رأيتـُـه هــو المســيح الموعود
لأنه ظل كمالات رسول الله  وهو 
نــي ظلـِّـي، وإنــه لمن فضــل الله البحت 
بيــده  والتمســك  للســعي  وفقــي  أنــه 
، لأننــا نجحنــا في نهايــة المطــاف 
في إرســال وثيقــة البيعــة بعــد محــاولات 
متكررة في آذار/مارس عام 2010م. 
منــذ أن بايعنــا نــرى أفضــال الله تعــالى 
نازلــة كالمطــر، ونرى عجائب قدرة الله 
تعالى إلى درجة لا أقدر على وصفها. 
الحقيقــة.  في  العجائــب  ذو  إلهنــا  إن 
كلمــا دعــوتُ الله تعــالى رأيتُ أمارات 

الإجابة. إن ربنا رحيم جدا. 
ثم تقول الراوية مشيرة إلّي: إني أحبك 
وأحب المؤمنين جميعا أكثر من نفسي 
وأهلــي ومــن الأهــل والأولاد والنــاس 

جميعا ومن الماء البارد. 
لقــد قــال الله تعــالى للمســيح الموعــود 
اسمــك  تعــالى  الله  ســيخلّد   :
بالشرف إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهــا، وســيبلّغ دعوتــك إلى أطــراف 

الأرضين.
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يريــدون  الذيــن  أولئــك  وكل  قــال:  ثم 
إهانتك، ويســعون لإفشالك، ويتمنون 
ســيبوؤون  أنفســهم  هــم  هــاكك، 

بالفشل ويموتون خائبين خاسرين.
محبّيــك  جماعــةَ  ســأزيد  لــه:  قــال  ثم 
نفوســهم  في  وأبارك  المخلصــن، 
وأموالهم، وأكثّرهم تكثيراً، وستكون لهم 
إلى يــوم القيامــة الغلبــة علــى المســلمين 
الآخرين الذين يحسدونك ويعادونك.

أي ســتظل الفــرق الإســامية الأخــرى 
موجــودة أيضــا، ومــن هــم هــؤلاء؟ إنهــم 

حزب الحساد والمعاندين.
 ثم قال تعالى عن المؤمنين: لن ينساهم 
الله ولــن يغفــل عنهــم، بــل لهــم أجرهــم 

على حسب إخلاصهم.
أن  الأحمديــن  تعــالى كل  الله  وفــق  
بهــذه  ارتباطــا  يــوم  بعــد  يومــا  يــزدادوا 
الجماعة بكل إخلاص ووفاء. آمين. 

 عندمــا نــرى تحقــق كثــر مــن وعــود الله 
تعــالى الــي قطعهــا مــع المســيح الموعــود 
عليــه الصــاة والســام نتيقــن أنه لا بد 
عــن كثــرة  تعــالى  تتحــق وعــود الله  أن 
بقينــا  لقــد  أيضــا.    حزبــه  أفــراد 
دومًــا غالبــن علــى الحســاد والمعانديــن 
فليــس  والبرهــان.  الدليــل  ناحيــة  مــن 
لــدى المعارضــن دليــل - ولقــد سمعتــم 
قــال  حيــث  المذكــورة  الأحــداث  في 
الجماعــة  نعــارض  بأننــا كنــا  أصحابهــا 

دون أن يكون لدينا أي دليل ضدها- 
وإن شــاء الله ســنظل غالبــن دومًــا مــن 
وإن كانــت  والبراهــن.  الأدلــة  ناحيــة 
هنــاك حاجــة لأمــر ننتبــه إليــه فهــو أن 
أفضــال الله  لنيــل  مــن إخلاصنــا  نزيــد 
لهــا. وفقنــا الله  وارثــن  ولنكــون  تعــالى 

تعالى لذلك. آمين.
وأقــدم الآن مقتبسًــا مــن كلام المســيح 

الموعود ، يقول حضرته:
أنهــم  المعارضــون(  )أي  يظنــون  »هــل 
بمكائدهــم  الله  إرادة  دون  ســيحولون 
وافتراءاتهــم واســتهزائهم وكذبهــم الــذي 
لا أصــل لــه؟! أو أنهــم ســيتمكنون من 
تأجيل ما قرره الله في السماء بخداعهم 
العــالم؟! فــإنْ سَــبَقَ ونال معانــدو الحق 
نجاحــا بهــذه الطــرق فســينجح هــؤلاء 
القوم أيضا. أما إذا كان ثابتا متحققا 
الله  أعــداء  الــدوام  علــى  يواجــه  أن 
الســماء  في  المقــرَّرة  إرادتـِـه  ومعارضــو 

نصيــب  في  فليــس  والفشــل  الخــزي 
هؤلاء القوم أيضا إلا الفشل والخيبة 
إذ إن كلام الله لم يخطــئ  والخــزي، 
مــن قبــل، ولــن يذهــب ســدى الآن 
اللهُ  ﴿كَتـَـبَ  تعــالى:  يقــول  أيضــا، 
لَأغْلِبََّ أَنَ وَرسُُلِي﴾ أي: لقد كتب 
الله تعــالى مــن البدايــة وجعــل ذلــك 
أنــه  القائمــة  قانونـَـه الأبــدي وســنته 
هو ورســله ســيكونون غالبــن دومًا. 
فما دمتُ رسولا من الله ولكن دون 
شــريعة جديــدة ودون ادّعــاء جديــد 
وبغير اسم جديد؛ بل جئت حاملا 
الأنبيــاء،  خــاتَ  الأكــرم  النــي  اســم 
وجئــت تابعــا ومظهَــراً لــه  فأقــول 
بأنــه كمــا ظــلّ مضمــون هــذه الآيــة 
يتحقــق منــذ القِــدم -أي منــذ زمــن 
آدم إلى النــي - كذلــك ســوف 
إن  أيضــا.«  أنا  حقّــي  في  يتحقــق 

شاء الله تعالى.

فما دمتُ رســولا من الله ولكن دون شريعة جديدة ودون ادّعاء 
جديد وبغير اســم جديد؛ بل جئت حاملا اسم النبي الأكرم خاتَم 
الأنبياء، وجئت تابعا ومظهَرًا لــه  فأقول بأنه كما ظلّ مضمون 
 - هذه الآيــة يتحقق منذ القِدم -أي منذ زمــن آدم إلى النبي

كذلك سوف يتحقق في حقّي أنا أيضا.« إن شاء الله تعالى.
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* يـــُـحكى أن رجــاً ذا بأسٍ شــديد كان يتمشــى علــى 
شاطئ الصيادين فوجد بينهم رجل مستضعف وفقير. 
افتعــل شــجاراً معــه ثم ضربــه وســلبه سمكــة كبــرة كانــت 

قوت عياله الوحيد.
ذهــب  بشــدة،  فآلمتــه  ســارقها  يــد  الســمكة  عضــت 
إثرهــا إلى الطبيــب فأرشــده إلى قطــع كفــه كمــا تُقطــعُ 
يــدُ الســارق. لم يســتجب لطلبــه فانتشــر الألم فاضطــر 
للعــودة مســتغيثا بالطبيــب، فأمــره لاحقًــا ببــر اليــد إلى 
المرفــق. هلــع الرجــل ممــا سمــع وتخبــط في قــراره، في حــن 
واصل الألم الشديد في الانتشار. ولدى زيارته للطبيب 
في اليــوم التــالي قــال لــه: لقــد ازدادت حالتــك ســوءًا 
ويجــب أن نقطــع يــدك من الكتف. فامتثل الرجل هذه 
المــرة فقُطعــت اليــد الــي ضربت وســلبت واغتصبت إلى 
الكتــف. ســأله عــواده أين يــدك؟ فروى لهم قصته وكان 
بينهــم رجــل حكيــم فقــال لــه: إن يــدك مــع صاحــب 
يفقــد  لا  الصيــاد كــي  باســرضاء  ونصحــه  الســمكة 
نفســه. فذهــب يبحــث عنــه حــى وجــده، فخــرَّ علــى 
قدميــه باكيـًـا مستســمحًا. ســأله بمــاذا دعــوت علــيَّ في 
ذاك اليــوم؟ أجابــه الصيــاد: لقــد قُلــت: اللّهــم إن هــذا 

القوي ظلمني فأرني قُوتك فيه!!

* عندما ينتفي الإسلام 
بْدَلُ بالسلاح. ينتفي السلام.. تضيع الكلمة الطيبة وتُستـَ

ويضحى يُرمز للعدل بالنار والدخان.
عندما ينتفي الإسلام، تموت العواطف، وتزرع الأزهار في 

بيوت بلاستيكية لتكون رمزاً لسلام منشود.
أكاليــل  إلى  الحــب  مــن باقــات  الحمــراء  الــورود  وتتحــول 

الشهداء.
* احترامنا للآخرين لا يعني احتياجنا لهم أو ضعفاً أمامهم 
بل هو مبدأ نتعلمه من ديننا وتربيتنا، فكن ثريًا بأخلاقك.
* قلادة الشمس في شروق فجرها.. ووجه القمر في مساء 
ربيعها.. فيها أجدادنا وأهلنا وأبناء مستقبلنا.. فيها أشجار 
ليمون في باحات دورها.. وعروش ياسمين.. وورد جوري.. 

أنبتته في قلوبنا.. أتدرون من هي؟ إنها دمشق الغالية.

* لو خيرت في وطن
لقلت يا شامي أنت أوطاني

ولو أنساك يا عمري
حنايا القلب.. تنساني
إذا ما ضعت في درب

ففي عينيك.. )يا شامي( عنواني..
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صــاة  صلَّــى  أن  بعــد 
التهجــد في تلك الليلة، 
الشــابَّ  النــومُ  غالــبَ 
عمر معاذ كوليبالي، ابن الثمانية عشر 
ربيعا وهو على سجادة صلاته، فرأى 
أن السماء متلبدةٌ بالغيوم، وأخذ البرقُ 
يلمــعُ والرعــدُ يهــدرُ، وبدأت الســماءُ 
تســاقطُ حجارة. ثم انقشــعت الغيومُ، 
وصفَتــتِ الســماءُ، فــإذا بالبــدر ينبلجُ 
 في الســماءِ وإذا على البدر مكتوبٌ:
»لا إلــه إلا الله أحمــدُ مــن الله رســولٌ 

إليكم«.
كانــت هــذه الكتابــة تتــألأ أكثر من 
تلألؤ البدر نفسه. ثم بدأ البدرُ يقتربُ 
مــن الأرض، وإذا برجــلٍ صالٍح ينادي 
عمــرَ ويقــول لــه: اقــربْ مــن القمــر. 
فاقــرب فــإذا بالقمــر يتحــولُ إلى هيئة 
 مســتطيلة، وإذا بالكتابــة تتحــول إلى:

»جاء الإمامُ المهدي«.
فقــال لــه الرجــل الصــالح أن يمــد يــده 
بالكتابــة  فــإذا  الكتابــة،  هــذه  لأخــذ 
تنتقــل بــن يديــه، لتتحــولَ إلى سمكــة 
كبــرة طريــة، ثم تتقطع هذه الســمكة 
 ويبدأ الماءُ والدمُ يخرج منها بين يديه.
أفــاق عمــرُ بعــد هــذا المشــهد، ووقــع 
في روعــه أنَّ الإمــام المهــدي لا بــد أن 
يظهــر خــال ثــاث ســنين في البــاد 

العربية.
كان هــذا المشــهد قــد حــدث معه في 
ســاحل العــاج في عــام 1980، وهــو 
في ضيافــة عائلــة مــن بــاده الأصليــة   
تــرك  قــد  هنــاك، وكان  تقطــن  مالـــي 
مالي ليعمل في ساحل العاج بما تيسر 
لــه مــن عملٍ ليجمــع النقودَ ليعود إلى 
بــاده لإكمــال دراســته، إذ لم يكــن 
علــى  الإنفــاق  علــى  قادريْــن  والــداه 

تعليمه. مكث في ضيافة هذه العائلة 
شــهرين كاملــن، وكان قــد رأى هــذه 
الــرؤيا في ليلــة الجمعــة مــن ذي الحجة 
المبــارك، ووقــع  عيــد الأضحــى  قبيــل 
في نفســه أنــه لا بــد أن يــرك ضيافــة 
هذه العائلة ويبحث عن سبيل آخر. 
فاســتأذن المضيــفَ وقــال إنه سيســعى 
للبحــث عــن مــكانٍ آخــر، لعلــه يجــد 
عمــا، إذ لم يجــد عمــا خــال هــذه 

المدة كلها.
أبيدجــان  شــوارع  في  عمــرُ  انطلــق 
عاصمــة ســاحل العــاج، فجــنَّ عليــه 
لــه  يقــول  المــارَّة  بأحــد  فــإذا  الليــل، 
أنــه مــن الأفضــل لــه أن يبحــث عــن 
مــأوى، وإلا فــإن اللصــوص ســيظنون 
أن الحقيبــة الــي يحملهــا تحتــوي مــالا 
فيقتلونه لأجله، وأشار بيده نحو جهةٍ 
للعــرب،  مســجدًا  هنالــك  إن  وقــال 
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فاذهب إليه لتبيت هناك.
وبالفعل توجه عمرُ إلى هذا المســجد، 
وكان الناس قد فرغوا من صلاة العشاء، 
فدخــل فــرأى رجلــن يبــدوان كعربيــن 
لــه، وبــدأ يتكلــم معهمــا بالعربيــة الــي 
تعلمها في مالي في المدرسة منذ صغره، 
ولكنــه لاحــظ أنهمــا لا يبــدوان عربيــن 
تماما، لأن في كلامهما لُكنة وعُجمة. 
الإســامية  للجماعــة  مبشــريْن  كانا 
وكان  باكســتان،  مــن  الأحمديــة 
 المســجد هــو أحــد مســاجد الجماعــة.
عندمــا نظــر عمــر إلى المصلــن، وجــد 
الوقــوف في  أيديهــم في  يربطــون  أنهــم 
الصــاة، فقــال في نفســه: هــذه هــي 
مالكيــا  كان  لأنــه  الأولى!  المصيبــة 
إســبال  مــن  بــد  لا  أنــه  يــرى  وكان 
الأيــدي لا ربطهــا، ولكنــه أســرَّ الأمــر 
في نفســه رغــم عــدم ارتياحــه. ثم بعــد 
المبشــرين  أحــد  جلــس  الفجــر  صــاة 
ليلقــي درســا، فــكان الــدرس عــن وفــاة 
المســيح عيســى بــن مــريم ، فشــعر 
وقــرر  عليــه،  نزلــت  قــد  مصيبــةً  بأن 
أنــه لا بــد أن يــرك هــذا المــكان فــورا. 
تحدث معه المبشــرون وأخبروه أنهم من 
الجماعــة الإســامية الأحمدية، وأعطوه 
بعــض الكتــب، ولكنه بقي مصرا على 
رســالة  ثم كتــب  المــكان،  يغــادر  أن 
هــا ليرســلها إلى ملــك الســعودية  وأعدَّ

يقول له فيها إن هنالك جماعة تفســد 
الأمــر  تــدارك  وعليكــم  الإســام،  في 
النــاس  أحــق  وأنتــم  العــرب  بصفتكــم 

بالدفاع عن الإسلام!
أن  علــى  عازمــا  المســجد  مــن  خــرج 
ولكنــه  جديــد،  مــكان  عــن  يبحــث 
فشــل في العثــور علــى مــكان إقامــة أو 
عمل، فحلَّ الليل فوجد نفسه مضطرا 
إلى العــودة لأنــه لا يجــد مــكانً يأوي 
إليــه، وتكــرر هــذا الأمــر إلى عدة أيام. 
حينهــا قــرر أن ينظــر في هــذه الكتــب 
الــي أعطــوه إياهــا، ففتح كتاب ســفينة 
نــوح، فــرأى أن المســيح الموعــود عليــه 
الصــاة والســام يقــول أنــه كان يعتقد 
بأن المســيح حــي في الســماء كمــا هــي 
ولكــن  المســلمين،  مــن  عقيــدة كثــر 
عندمــا أطلعــه الله تعــالى علــى حقيقــة 

وفاتــه غــرَّ عقيدتــه. فقــال في نفســه: 
سبحان الله! هذا رجل رباني متواضع، 
فــا يمكــن أن يصــرح بذلــك ســوى من 
وحينهــا  الله.  رجــال  مــن كبــار  كان 
تذكر الرؤيا التي رآها، وعلم أنها كانت 
تتعلــق بحضرتــه عليــه الصلاة والســام، 
فانغرس الإيمان في قلبه بقوة، وبايع من 
فــوره، ولكنــه قــرر أنــه لا بد أن يذهب 
إلى بلــدة الإمــام المهــدي عليــه الصــاة 
والسلام دون إبطاء مهما كلفه الأمر!
الأمــر  ذلــك  في  ــرَ  المبشِّ فاتــح  عندمــا 
تبــدو صعبــةً  الفكــرة  أخــره بأن هــذه 
للغايــة وعليــه أن يعــدِل عنهــا، ثم بــدأ 
الصغــار  تعليــم  المســجد في  يعمــلُ في 
وهنــاك  والصــاة،  الإســام  مبــادئ 
مــن زملائــه  اثنــن آخريــن  إلى  تعــرف 
مــن ســاحل العــاج في مركــز الجماعــة، 
وتشــجع الثلاثــة مــع الوقت على فكرة 
الذهاب حيث مركز الجماعة والخلافة، 
وبعد إصرار أرســلوا إلى الخليفة الثالث 
رحمه الله تعالى أنهم يرغبون في الســفر، 
فأرســلوا هــذه الرســالة في بدايــة شــهر 
رمضان، وجاء الرد من حضرته ســريعا 
في شــهر شــوال أنه يدعو أن يذلل الله 

لهم الصعابَ وتتحقق بغيتهم.
عندمــا وصلهــم الرد سُــرُّوا ســرورا كبيرا، 
يمكنهــم  لــروا كيــف  الخريطــة  وجلبــوا 
باكســتان  في  ربــوة  إلى  يصلــوا  أن 

كانت هذه الكتابة تتلألأ أكثر من 
تلألؤ البدر نفســه. ثم بدأ البدرُ 
يقتربُ مــن الأرض، وإذا برجلٍ 
له:  ينادي عمــرَ ويقول  صالحٍ 
اقتربْ مــن القمر. فاقترب فإذا 
بالقمر يتحولُ إلى هيئة مستطيلة، 
 وإذا بالكتابــة تتحــول إلــى:

»جاء الإمامُ المهدى«
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للقــاء الخليفــة، فوضــع عمــرُ يــده على 
الخريطة وقاس المســافة فوجدها شــرا، 
فقال إن بيننا وبين الوصول إلى بغيتنا 
شــراً واحــدًا! فقــال لــه المبشــر إن هــذا 
الشــر هــو عبــارة عــن آلاف الأميــال 
والعديد من الدول والصعوبات، فقال 
عمــرُ واثقــا بمعونــة الله تعــالى: إنــه شــر 
واحــد، ولــو كان بيننــا وبــن الوصــول 
إلى مركــز الجماعــة ســدٌّ مــن حديــد، 
ونمــوت  الســد  بهــذا  ســنصطدم  فإننــا 
هنــاك ولــن نرجــع دون تحقيــق بغيتنــا! 
ورغم أن الفكرة قد بدت مجنونة لكل 
من سمع بها، إلا أن المبشر والأحمديين 
تركوهم ليبدأوا سفرهم هذا، وأخذ كلُّ 
مــن يســتطيع أن يقــدم لهــم المســاعدة 
بجمع مبلغ صغير لهم من المال ليعينهم 

على السفر.
الجماعــة في  مركــز  الإخــوة في  ودَّعــوا 
أبيدجــان وانطلقــوا نحــو غــانا راكبــن 
والتقــوا  غــانا،  فوصلــوا  أجــرة،  ســيارة 
هنالــك بالأمــر المرحــوم عبــد الوهــاب 
آدم، وأخبروه بنيتهم، فقال لهم: يبدو 
أن الأمــر صعــب جــدًا. ولكنهــم كانوا 
يتراجعــوا  ألا  وقــرروا  أمرهــم  عازمــن 
أبــدا. ثم ســاعدهم الأمــر في ركــوب 
وعندمــا  نيجــريا،  إلى  أجــرة  ســيارة 
وصلوا مركز الجماعة في لاغوس التقوا 
هنالــك بالأمــر فقــال لهــم أيضــا نفــس 

مــا قــال لهــم أمــر غــانا، ولكــن عندمــا 
رآهــم مصريــن ســاعدهم في الوصــول 
إلى بلــدة »كانــو« لينطلقــوا منهــا إلى 

الكاميرون.
تعرضــوا  الكامــرون  وصلــوا  عندمــا 
للســلب من قِبَل الشــرطة الكاميرونية، 
فأخذوا ما معهم من مالٍ قليلٍ وردوهم 
عن الحدود، فسلكوا طريقا آخر تهريبا 
ودخلوا الكاميرون ليتوجهوا إلى تشــاد 
عبر بحيرة تشــاد. ركبوا العبَّارة ليدخلوا 
تشــاد، ولكن الشــرطة التشــادية ردَّتهم 
حــرب  في  واقعــة  البــاد كانــت  لأن 
أهليــة بــن حكومــة جوكــوني عويــدي 
ووزيــر دفاعــه المتمــرد حســن حــري، 
يعــي  تشــاد  إن دخولكــم  لهــم  وقالــوا 
يتفرقــوا  أن  قــرروا  فعندهــا  قتلكــم. 
ويدخلــوا البــاد بالقوارب الصغيرة، ثم 
يلتقوا هناك. وبالفعل هذا ما حدث، 

والتقوا بعد ثلاثة أيام.
للســفر  ســبيل  لا  أنــه  عرفــوا  عندمــا 

الطبيعــي في هــذا الوقــت مــن الحــرب 
الدائــرة، قــرروا أن يتطوعــوا مــع قــوات 
الحكومــة المدعومــة مــن ليبيــا ليدخلــوا 
ليبيــا بصفتهــم جنــودا ولكــي يتطوعــوا 
بعــد ذلــك مــع المنظمــات الفلســطينية 
الــي كانــت متواجــدة في ليبيــا لمقاتلــة 
علــى  مظالمهــا  تصــب  الــي  إســرائيل 
إلى  فذهبــوا  لبنــان،  في  الفلســطينين 
معســكر لليبيــن وأخبروهــم برغبتهــم، 
فطلبــوا منهــم أن يكتبــوا رغبتهــم هــذه 
وأن يوقعــوا عليهــا، ثم أن يعــودوا بعــد 
مــن  المســؤولون  ليتمكــن  أيام  بضعــة 

دراستها.
عندمــا خرجــوا مــن عنــد الليبيــن كانوا 
مســرورين، وقــرروا أن يضحــوا بكبــش 
قليــل، وبالفعــل  مــال  مــن  لديهــم  بمــا 
ذبحــوا كبشــا ووزعــوا لحمــه على الفقراء 
في المنطقــة. خــرج أحدهــم وكان علــى 
يعثــروا  ولم  فغــاب  دمــاء،  آثار  ثيابــه 
عليــه، وظنــوا أنــه قــد قُتــل، ثم ذهــب 

وا سرورا كبيرا، وجلبوا الخريطة ليروا كيف  عندما وصلهم الرد سُــرُّ
يمكنهم أن يصلوا إلى ربوة في باكستان للقاء الخليفة، فوضع عمرُ 
يده على الخريطة وقاس المســافة فوجدها شــبرا، فقال إن بيننا 

وبين الوصول إلى بغيتنا شبرًا واحدًا!
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المعســكر،  إلى  الثــاني  وزميلــه  عمــرُ 
فعنــد وصولهــم قــام الليبيــون باعتقالهــم 
للغايــة.  ضيقــة  زنزانــة  في  ووضعهــم 
وهنــاك سمعــوا صــوت زميلهــم الثالــث 
بــكاءه  سمعــوا  فعندمــا  يبكــي،  كان 
أخــذوا يبكــون أيضــا. كان قــد تعــرض 
الذيــن  الليبيــن  مــن  شــديد  لتعذيــب 
عثــروا عليــه وعلــى ثيابــه آثار الدمــاء، 
 وضربــوه ضــربا مبرحــا وكســروا أســنانه! 
قضــوا ليــالي وأيامــا في الســجن، وأثناء 
وجودهــم في الســجن رأى أحدهــم أن 
الله تعــالى يخبرهــم بأنهــم لــن يســتطيعوا 
يصبحــوا  حــى  طريقهــم  يواصلــوا  أن 
كلابا!! فاحتــاروا في هــذه الــرؤيا ومــا 

المقصود منها.
للشــرطة  ســجنا  الســجن  هــذا  كان 
العســكرية الليبية، وكانوا دائما يجلبون 
جنودهــم الذيــن جُنَّ جنونهم في تشــاد 
متاحــنْ  والخمــر  النســاء  رأوا  عندمــا 
ويضربونهــم  رؤوســهم  فيحلقــون  لهــم، 
ويســجنونهم عقوبة على ســوء فعالهم. 
كانــت الغايــة مــن اعتقــال الثلاثــة هــو 
صــدق  مــن  والتأكــد  حالهــم  اختبــار 
في  الليبيــون  عاملهــم  وقــد  رغبتهــم. 
وكانــوا  الــكلاب،  معاملــة  الســجن 
يرمــون الخبــز أمامهــم رميــا، ففهموا أن 
هــذا هــو المقصــود مــن الــرؤيا. وحــاول 
الســجانون اختبارهــم بعــرض الأفيــون 

والخمر عليهم، فلاحظوا أنهم متقون لا 
يقربــون الســيئات ويلتزمــون بصلواتهم، 
فبــدأوا يثقــون بهــم بعــد مرورهــم بهــذه 
المعســكر  قائــد  المريــرة. كان  التجربــة 
ضابطا ليبيا من ذوي البشرة السوداء، 

وكان يراقب حالهم عن كثب.
حــلَّ عيــد الأضحــى في تلــك الأيام، 
فأخــرج الليبيــون جنودهم من الســجن 
بمناســبة العيــد ولكنهــم تركوا الثلاثة في 
الســجن وحدهــم، بــل قد نســوا أمرهم 
تمامــا، ولم يقذفــوا لهــم الطعــام في ذلــك 
مــن  عــادوا  وعندمــا  اليــوم كالمعتــاد، 
العطلــة اعتــذروا لهــم علــى نســيانهم لهم 

ذلك اليوم. 
فبــن  القــذافي،  عــادة  وكمــا كانــت 
عشية وضحاها غضب على جوكوني 
عويــدي وقــرر أن يغــادر جنــوده تشــاد 
هــذا  فــكان  العيــد،  عطلــة  بعــد  فــورا 
مــع  المعســكر  نقــل  في  ســببا  التدبــر 
هؤلاء السجناء الثلاثة فورا إلى داخل 

الطائــرة معهــم،  ليبيــا، فحملوهــم إلى 
وكان هــذا تدبــرا إلهيــا لإدخالهــم إلى 
لم  انطلاقهــم  منــذ  أنهــم  علمــا  ليبيــا، 
يكــن لديهــم جوازات ســفر، بــل كانوا 

يحملون بطاقات هوية فقط.
عندمــا دخلــوا ليبيــا وضعوهــم في أحــد 
الفنــادق وبقــوا هنالــك أربعــن يومــا، 
فقالــوا إنهــم يريــدون مواصلــة رحلتهــم، 
فقــط بأن  إنــه مأمــور  المســئول  فقــال 
الفنــدق في طرابلــس، ولا  يبقيهــم في 
يعلــم مــاذا بعــد ذلــك، وأنهــم أحرار في 
الخروج إن شاءوا. فقالوا له إنهم يريدون 
أن يذهبــوا للتطــوع مــع الفلســطينيين 
في لبنــان لمقاتلــة إســرائيل كمــا أخــروا 
ذلك في تشاد من قبل، وأنهم يريدون 
مقابلــة القــذافي بنفســه ليســاعدهم في 
الوصــول إلى هنــاك. فقــرروا أن يذهبــوا 
حيــث القــذافي، فذهبــوا إلى معســكر 
كان يُعتقــد أن القــذافي متواجــد فيــه، 
عســكري كثيــف  وجــود  فيــه  وكان 

فكان هذا التدبير سببا في نقل المعسكر مع هؤلاء السجناء الثلاثة 
فورا إلى داخل ليبيا، فحملوهم إلى الطائرة معهم، وكان هذا تدبيرا 
إلهيا لإدخالهم إلى ليبيــا، علما أنهم منذ انطلاقهم لم يكن لديهم 

جوازات سفر، بل كانوا يحملون بطاقات هوية فقط.
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للقــوات الخاصــة والآليات العســكرية، 
التقــوا  ثم  أوقفوهــم،  وصلــوا  فعندمــا 
بضابط وأخبروه أنهم يريدون المساعدة 
في التطــوع مــع الفلســطينيين، فقرر أن 
وأمــر  هــذه،  رغبتهــم  في  يســاعدهم 
جنوده بمرافقتهم إلى الفندق وأخذوهم 
إلى معســكر »الــروض« في طرابلــس 

استعدادا لنقلهم إلى لبنان.
بعــد مــرور شــهرين وهــم في المعســكر، 
كانوا يلبسون ثياب الجنود، ويأكلون 
مــع الجنــود، ولكنهــم لم يدربوهــم علــى 
الســاح، وفي يــوم مــن الأيام أخبرهــم 
إلى  سيســفرهم  أنــه  المعســكر  قائــد 
لأنــه  أخــرى،  مــرة  تشــاد  في  نجامينــا 
ليس واثقا بهم. وفي تلك الليلة شعروا 
لله  يصلــون  وأخــذوا  الشــديد،  بالغــم 
إلى  رجوعهــم  لأن  ويبكــون،  تعــالى 
هنــاك مصيبــة. وفي الصبــاح أخذتهــم 
الســيارة إلى المطــار لتحملهــم الطائــرة 
إلى نجامينا، ولكن عند وصولهم علموا 
ألغيــت  اليــوم  الرحــات في ذلــك  أن 
بسبب سوء الأحوال الجوية، وأعلمهم 
الضابــط الــذي كان معهم في التســفير 
بأنه كانت هنالك رســالة مرفقة تقترح 

قتلهم عند وصولهم إلى نجامينا.
عندما عادوا إلى المعســكر دخل عمرُ 
إلى قائد المعسكر وأخذ يوبخه بكلمات 
فاســتمع  المبيَّتــة،  نيِّتــه  علــى  شــديدة 

القائــد إلى هــذا التوبيــخ بصــر، ثم 
أمــر أحــد الجنــود بتصويرهــم! كان 
علــى مــا يبدو قــد اقتنع بصدقهم، 
واســتصدر  يســاعدهم،  أن  فقــرر 
وأعطاهــم  هويــة،  بطاقــات  لهــم 
لمــواد  الأهليــة  الشــركة  إلى  رســالة 

البناء ليعملوا هناك.
قــد  تســفيرهم  خطــة  بأن  فرحــوا 
ألغيــت، وقــرروا أن يعملــوا لبعــض 
الوقــت لجمــع المــال الــكافي لمتابعــة 
رحلتهــم. وأثنــاء وجودهــم في ليبيــا 
مــن  ســفر  عمــرُ جــواز  اســتصدر 
طرابلــس، كمــا  في  مــالي  ســفارة 
اســتصدر الآخــران جــوازي ســفر 

من سفارة ساحل العاج.
بعد أن عملوا لأربعة أشهر حدث 
الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان عــام 
عــن  الأخبــار  وكانــت   ،1982
القتل الوحشــي للإسرائيلين للناس 
تمــأ وســائل الإعــام، فقــرروا أن 

يعــودوا مــرة أخــرى إلى فكــرة التطــوع 
مع الفلسطينيين بسبب هذا العدوان 
الإسرائيلي. كانت ليبيا قد قررت أن 
ترسل من أراد من المتطوعين فورا إلى 
ســوريا فلبنــان، فعندمــا أخــر الثلاثــة 
برغبتهــم في التطــوع اســتقبلوهم فــورا 
وأخــذوا بتدريبهــم علــى الســاح في 
الليلــة في  تلــك  اليــوم، ثم في  نفــس 

الســاعة الثانيــة ليــا نقلوهــم بالطائــرة 
إلى  ذلــك  بعــد  لينقلــوا  دمشــق  إلى 
معســكر تدريــب فلســطيني في إحدى 
القرى المجاورة لدمشق. وهنالك جرى 
تدريبهم تدريبا قاســيا لشــهرين، ولكن 
أبــدى الثلاثــة عزيمة في التدريب بحيث 
قــال قائــد المعســكر إنــه لــو كان لديــه 
أربعون من أمثالهم لاســتطاع أن يحقق 

الكثير.

 الأستاذ عمر معاذ كوليبالي، وإلى يمينه 
أحد رفيقيه في صورة ملتقطة لهما  في 

العاصمة السورية دمشق
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نُقــل الثلاثــة بعــد ذلــك إلى البقــاع في 
لبنــان، وشــاركوا في الــدوريات والقتــال 
ضــد إســرائيل، ولكــنَّ الحــربَ كانــت 
قــد أوشــكت علــى نهايتهــا، وأســفرت 
عن خروج منظمة التحرير الفلسطينية 
الحــرب  هــدأت  فعندمــا  لبنــان.  مــن 
طلبــوا أن يســاعدهم الفلســطينيون في 
الوقــت  ذلــك  وفي  رحلتهــم.  متابعــة 
التقــوا مصادفــة بالضابــط الليــي الذي 
كان قائد المعســكر الذي سُــجنوا فيه 
في تشــاد، فقــال إن هــؤلاء صادقــون 

ورجــال حقــا، وبهــذه التوصية وبعد أن 
رأى الفلسطينيون إخلاصهم وتفانيهم 
في  يســاعدوهم  أن  قــرروا  القتــال،  في 
متابعــة رحلتهــم. ذهبوا بهم إلى الســفير 
الباكســتاني في دمشــق، ولكن الســفير 
فأصــرَّ  التأشــرات.  إعطاءهــم  رفــض 
الثلاثــة علــى أنهــم يريــدون أن يســتقلوا 
مهمــا كلَّــف  باكســتان  إلى  الطائــرة 
الفلســطينيون  قــام  فبالفعــل  الأمــر، 
بحجــز تذاكــر لهــم، وأعطــوا كل واحــد 
منهــم 400 دولار أمريكــي لإعانتهــم 

 فعندما هدأت الحرب طلبوا أن يساعدهم الفلسطينيون في متابعة 
رحلتهم. وفي ذلك الوقت التقوا مصادفة بالضابط الليبي الذى كان 
قائد المعسكر الذى سُجنوا فيه في تشاد، فقال إن هؤلاء صادقون 
ورجال حقا، وبهذه التوصية وبعد أن رأي الفلســطينيون إخلاصهم 
وتفانيهم في القتال، قرروا أن يســاعدوهم فــي متابعة رحلتهم.

على السفر.
الفلســطينيون  تأخــر  الســفر  يــوم  في 
إلى  الوصــول  في  يرافقونهــم  الذيــن 
المطار، وعند الوصول كانت الطائرة 
بعــد  ولكــن  الإقــاع،  وشــك  علــى 
أن تدخلــوا لــدى المســئولين قــرروا أن 
يصعدوهــم إلى الطائــرة فــورا، وفعــا 
يتحقــق  أن  دون  إصعادهــم  جــرى 
مــن  الباكســتانية  الخطــوط  موظفــو 

تأشيراتهم.
في  كراتشــي  إلى  وصولهــم  عنــد 

عند وصولهم إلى كراتشــي في باكستان فوجئ مسئول الهجرة بهم، 
وكيف أنهم قد جاءوا بلا تأشيرة، فقالوا له إنهم جاءوا من أجل الدين 

والأخوة الإسلامية، فرَقَّ قلبُه لهم، وقرر أن يدخلهم البلاد.

الرفيقان في صورة أخرى
 ملتقطة لهما في لبنان
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باكســتان فوجــئ مســئول الهجــرة بهــم، 
تأشــرة،  بــا  جــاءوا  قــد  أنهــم  وكيــف 
فقالــوا لــه إنهــم جــاءوا مــن أجــل الديــن 
لهــم،  قلبـُـه  فــرقََّ  الإســامية،  والأخــوة 

وقرر أن يدخلهم البلاد.
عندمــا خرجــوا مــن المطــار توجهــوا إلى 
النــاس  يســألون  القطــار، كانــوا  محطــة 
عــن كيفيــة التوجــه إلى »ربــوة« فعندمــا 
سمعهــم أحــد المشــايخ الذي كان هناك 
التذاكــر  شــبابيك  إلى  يذهــب  أخــذ 
ويخــر الموظفــن بشــيء ما لكــي يعيقوا 
وصولهــم، فكلمــا كانــوا يصلــون شــباكًا 
منهــم  يطلبــون  إمــا  الموظفــون  كان 
لا  إنــه  لهــم  يقولــون  أو  طائلــة  مبالــغ 
يوجــد أمكنــة، فكانــوا يلاحظــون هــذا 
الشــيخ وأفعاله ويســتغربون. عند ذلك 
لاحــظ أحــد الشــباب هذا الشــيخ وما 
كان يفعلــه، وذهــب إليــه ووبخه بشــدة 
وقــرر أن يســاعد الثلاثــة، فقــام بحجــز 
تذاكر لهم وإصعادهم إلى القطار، رغم 
أنــه كان مــن الصعــب علــى المســافرين 

علــى  الحصــول  العاديــن 
كثافــة  بســبب  التذاكــر 

المسافرين.
القطــار  ركبــوا  عندمــا 
أخــذوا يســألون المســافرين 
محطــة  إلى  ســنصل  مــى 
ربــوة، فــكان بجانبهــم أحد 
المسافرين وقال لهم إنه هو 
ولكنــه  ربــوة  محطــة  مديــر 
ولكــن  أحمــديا،  ليــس 
الوصــول  في  سيســاعدهم 
وعنــد  الجماعــة.  إلى 
قــام  ربــوة  إلى  الوصــول 
بإرســالهم  الشــخص  هــذا 
عــن طريــق عربــة حصــان 
الأحمديــة.  الجامعــة  إلى  
عنــد وصولهــم سمــع الثلاثــة 
بينهمــا  يتحــدثان  طالبــنِ 
حديثهمــا  أثنــاء  ويقــولان 
»خليفــة المســيح الرابــع«، 
ففهموا أن الخليفة الثالث 

 أخذ عمر أثناء دراسته يرسل أشرطةً صوتية يشرح فيها عن الجماعة لأهله ولمعارفه في مالي، وبهذا 
نشأت الجماعة في مالي وبدأ الناس في الدخول إلى أن وصلت الجماعة إلى ما وصلت إليه اليوم بفضل 
الله، إذ يتواجد ما يقارب المليون من الأحمديين الذين ينتشــرون في عرض البلاد وطولها، والذين 
يترشــح الإخلاص من وجوههم بفضل الله تعالى، وما تزال المســيرة تسير بخطى سريعة واثقة.

صورة تذكارية لعمر معاذ ورفيقه في محطة 
الوصول )ربوة( بعد السفر الطويل.
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كان قد توفي، وأن الله تعالى قد أخفى 
فُــتَّ ذلــك  عنهــم هــذا الأمــر كــي لا يـَ
في عضدهــم وكــي لا تخــور عزائمهــم، 
الله  أن  تذكــر  قــد  عمــر كان  ولكــن 
تعــالى كان قــد أخــره بصورة ما بالأمر 
أيضا، إذ رأى في الليلة التي توفي فيها 
حضرتــه أنــه مســتلق على ســرير وعمر 
عنــد قدميــه يدلكــه، فقال له عمر إننا 
الطريــق،  في  صعــوبات كثــرة  نواجــه 
فقــال لــه: لا بأس، عليكــم أن تكثــروا 
مــن قــراءة ســورة الإخــاص والمعوذتين 
وإن شــاء الله تتمكنــون مــن الوصــول. 
كانت رسالة الخليفة التي أرسلها إليهم 
زادهــم الحقيقــي في طريقهــم، فكانــوا 
يحملونهــا معهــم ويقرأونهــا ويتبركــون بها 

كلما واجهتهم الصعوبات والعقبات.
بالخليفــة  التقــوا  هنــاك  ربــوة  وفي 
الرابــع رحمــه الله، ورأوه مملتئــا بالعزيمــة 

وبــدأوا  وأحبهــم،  فأحبــوه  والشــباب، 
الدراســة في الجامعــة الأحمديــة. أخــذ 
عمر أثناء دراسته يرسل أشرطةً صوتية 
يشرح فيها عن الجماعة لأهله ولمعارفه 
مــالي، وبهــذا نشــأت الجماعــة في  في 
مــالي وبــدأ النــاس في الدخــول إلى أن 
وصلــت الجماعــة إلى مــا وصلــت إليــه 
اليوم بفضل الله، إذ يتواجد ما يقارب 
المليــون مــن الأحمديين الذين ينتشــرون 
في عرض البلاد وطولها، والذين يترشح 
مــن وجوههــم بفضــل الله  الإخــاص 
تعــالى، ومــا تــزال المســرة تســر بخطــى 

سريعة واثقة.
قصــة  بــل  عمــر،  قصــة  هــذه  كانــت 
الهــادي  ر  المقــدِّ الله  فســبحان  مــالي، 

النصير.

الأستاذ تميم أبو دقة والداعية عمر معاذ كوليبالي
خلال الجلسة السنوية لجماعة مالي 2017

الرفيقان لدى ضريح الخليفة الثالث )رحمه الله( في ربوة.
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الجزء الثاني )ح  18(
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�ع�ي��ة:  � ا ��ل��د �ت��عر��ي�ب ا

عن حقيقة الرؤيا  )1(
383- بســم الله الرحمــن الرحيــم. حدثــي 
الدكتــور مــر محمــد إسماعيــل وقــال: بعــد 
التقدم لامتحان الثانوية العامة )البكالوريا( 
حضرت إلى قاديان، وكان المسيح الموعود 
 كثيراً ما يسألني: أما رأيت من رؤيا؟ 
إلى أن رأيــت رؤيا فقصصتهــا عليــه وقلــت 
إنــي رأيــت ورودًا. قــال حضرتــه: تأويلهــا 
الهــم والغــم. وقــد صــدق تأويــل حضرتــه، 
إذ رســبتُ في الامتحــان في تلــك الســنة. 
كذلــك كلمــا هــمَّ حضرتــه بأمــر ذي بال 
ســأل نســاء البيــت والأطفــال والخادمــات 
أيضــا عمــا إذا كان أحدهــم قــد رأى أيــة 
رؤيا، ثم إذا كان أحدهــم قــد رأى شــيئا 

كان حضرته يصغي إليه منصتا.

بحقيقــة  يعترفــون  النــاس  يعــد  لم  أقــول: 
الــرؤى بســبب وقوعهــم تحــت تأثــر عصــر 
الماديــة الراهــن، وفكرتهــم عــن الــرؤى أنهــا 
مجــرد نتيجــة للعــوارض الجســدية. لا شــك 
أن بعــض الــرؤى تكــون نتيجــة الأمــراض 
الجســدية، إلا أن هــذه حقيقــة أزليــة أيضــا 
أن الله تعالى يري في الرؤى مشاهد بعض 
بعــض  أو  المســتقبل  في  الحاصلــة  الأمــور 
الأمــور الغيبيــة الخفيــة، وحين تتحقق تلك 
الأمــور في وقتهــا تضــع ختمًــا علــى صدق 
هذه الرؤى. وإن إنكارها يماثل إنكار المرء 

للأشياء المحسوسة والمشهودة.
وأضيــف وأقــول: كان مــر محمــد إسماعيــل 
ينجح في جميع امتحاناته بعلامات عالية، 
أمــا رســوبه في امتحــانات الثانويــة العامــة 

فــكان يرجــع إلى أمــر آخــر وهــو أنــه في 
تلك الســنة كانت معارضة الهندوس على 
أوجهــا بســبب قتــل ليكهــرام، فــكان كثــر 
الطــاب عرضــة لســخط الممتحِنــن  مــن 
الطــاب كانــوا  وأن  ســيما  الهنــدوس، لا 
مضطريــن إلى كتابــة أسمائهــم علــى أوراق 
الامتحان وقتذاك، مما سهَّل على الممتحن 

التمييز بين المسلم والهندوسي.

عن الزواج والتعدد
384- بســم الله الرحمــن الرحيــم. حدثتني 
ترمّلــت  أحمــد  مبــارك  بوفــاة  أنــه  والــدتي 
»مــريم بيغــم« الــي كان قــد عُقد قرانه بها، 
فأبــدى حضرتــه  رغبــة في أن تظــل 
هذه البنت في بيتنا، أي من الأحسن أن 
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1.  العناوين الجانبية من إضافة هيئة مجلة »التقوى«

يتزوج بها أحد الأولاد.
أقول: لقد تزوج بها الخليفة الثاني تحقيقًا 

لرغبة حضرته هذه.
كمــا حدثتــي والدتي أنه إذا قُدّم لحضرته 
اقــراح لــزواج الأبنــاء الذكــور وقيل له بأن 
فلانــة مــن الفتيــات في مثــل عمــر فــان 
مــن الأبنــاء وقــد يعــرض ذلك هــذا الابن 
قبــل  تشــيخ  المــرأة  لأن   - مــا  لمشــكلة 
الرجل، أما الرجل فيستغرق استقامة قواه 
مــدة أطــول- فــكان حضرتــه يقــول: لا 
حرج في ذلك، أما إذا شعر أحد الأولاد 
يتــزوج  أن  فيمكــن  الــزواج  إلى  بحاجــة 

بأخرى أيضا عندما تتقدم به السن.
كذلــك حدثتــي والــدتي أن حضرتــه كان 
يحــب أن يعــدّد الأحمديــون مــع مراعاتهــم 
للحــدود الإســامية حــى يزدهــر النســل 

وينمو سريعًا وينتشر.
أقــول: لا شــك أن الــزواج ذريعــة مثلــى 
أن  يمكــن  أنــه  النســل، كمــا  لازدهــار 
تكــون هنــاك فائــدة أخــرى لهــذا الطريــق 
وهــي أنــه سيتســى للذيــن حظــوا بصحبة 
أولادًا  يربــوا  أن    الموعــود  المســيح 
ا في  كثيريــن أمامهــم، وهــو أمــر هــام جــدًّ
مجــال الفــاح والرقــي القومــي. ولكــن لا 
يســع كل مــن هــبّ ودبّ تحقيــق شــروط 
العــدل الصارمــة الــي يفرضهــا الإســام، 
ولكن الذي يقدر على ذلك وله حاجة 
شرعية فليتزوج من أكثر من واحدة حتى 
تتحقــق –بالإضافــة إلى المنافع المذكورة- 

فائدة أخرى وهي أن يُزال بسيرتهم الحسنة 
ونموذجِهــم الصــالح ســوءُ الظــن الذي نشــأ 
عن قضية التعدد عند زمرة النساء في هذا 
العصر بسبب نموذج سيئ لبعض الناس.

نَ حضرته من زواجه الأول عن ابـْ
385- بســم الله الرحمــن الرحيــم. حدثــي 
الحافــظ نــور محمــد مــن ســكان »فيض الله 
 كان  الموعــود  المســيح  أن  جــك« 
يقــول: يصغــرني ســلطان أحمــد )أي ابنــه 
مــرزا ســلطان أحمــد( بـــ 16 عامــا، وفضــل 
أحمــد بـــ 20 عامــا، وبعــد إنجــاب فضــل 

أحمد لم تعد لي علاقة مع زوجتي تلك.

الأرمــل  للرجــل  حضرتــه  نصــح  عــن 
بالزواج

386- بســم الله الرحمــن الرحيــم. حدثــي 
شــاه  حامــد  مــر  أن  محمــد  نــور  الحافــظ 
الســيالكوتي ووالده مير حســام الدين كانا 
أمــام  وذُكــر  قــاديان،  في  مــرة  موجوديــن 
حضرتــه أن زوجــة مــر حســام الديــن قــد 
توفيت، فقال حضرته: ينبغي لمير صاحب 
أن يتــزوج، بــل قــال لمــر حامــد شــاه أن 
يســاعد في زواج مير حســام الدين، وكان 
مــر حســام الديــن في ذلــك الوقت عجوزاً 

طاعنًا في السن.

يجري الله تعالى على لسان مبعوثيه أمراً 
ثم يحققه

387- بســم الله الرحمن الرحيم. حدثني 
الدكتــور ســيد عبــد الســتار شــاه أنــه قــد 
صدر أمر من المفتش العام للمستشفيات 
مفــاده أنَّ علــى جميــع الأطبــاء العاملــن 
في  العمــل  الفرعيــة  المستشــفيات  في 
المستشــفى الرئيــس في المحافظــة لشــهرين 
ســنويً، حــى يتســى لهــم الاطــاع علــى 
المســتحدثة  والطــرق  الجديــدة  التجــارب 
للعــاج. فأخــذ الأطبــاء يذهبــون تِباعــا 
لأداء هــذه المهمــة، وكان دوري موشــكًا 
ا فأصابــي اضطــراب شــديد، إذ كان  جــدًّ
الانتقــال إلى المحافظــة مع الأهل والأثاث 
في كل ســنة  أمــرا شــاقا جــدا. وخــال 
ونزلــت  الإجــازة  أخــذت  الفــرة  تلــك 
قــاديان، وعرضــت علــى حضرتــه الأمــر 
برمتــه. قــال حضرتــه: لا تقلــق، ربمــا لــن 
لقــد  هنــاك.  إلى  للذهــاب  دورك  يأتي 
 كلمــة  الموعــود  المســيح  اســتخدم 
»ربما«، مع ذلك اطمأننت. ولقد تحقق 
قول حضرته إذ تلقيت رسالة من المفتش 
العــام للمستشــفيات وجــاء فيهــا: تُعفــى 

من هذه المهمة.
في  الأقــوال  هــذه  مثــل  تصــدر  أقــول: 
يُفهــم  ألا  وينبغــي  خاصــة،  حــالات 
منهــا أن كلّ مــا يقولــه الأنبيــاء يتحقــق 
علــى نحــو مقالهــم، فالأنبيــاء لا يعلمــون 

الغيب.
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم
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س: مــى تلقــى المســيح الموعــود  أول وحــي مــن الله 
تعالى، وما هو؟

ج: في عــام 1865م، وقــد أوحــي إليــه  باللغــة العربيــة 
»ثمانــن حــولا أو قريبــا مــن ذلــك أو تزيــد عليــه ســنينا وتــرى 
نســا بعيــدا« وهــذه النبــوءة لها علاقــة بذريته الصالحة، إذ قد 
تلقــى بمناســبة أخــرى وحيــا يتضمــن وعــدا باســتمرار ســالته 
وانقطــاع نســل آبائــه، وكلمــات الوحــي الأخــر »ينقطــع مــن 

آبائك ويبدأ منك« وقد تحقق كما أعلن.

س: متى تلقى أول وحي للبعثة؟
إليــه باللغــة  ج: في مــارس /آذار عــام 1882م أوحــى الله 

العربية »قل إني أُمِرْتُ وأنا أول المؤمنين«. 

س: كــم عــدد مؤلفــات المســيح الموعــود  المجموعة في 
الخزائن الروحانية؟ 

ج: تســعون كتــابا، ولكــن بعضهــا لم يكــن كتابا في أصله، بل 
خطابا أحيانا ومناظرة أحيانا وإعلانا أحيانا، ثم جعلت هذه 
كتبــا. وبعــض كتبــه  تضــمّ جــزءا عربيا وجــزءا أرديا، مثل 

تذكرة الشهادتين وحقيقة الوحي ومرآة كمالات الإسلام. 

س: ما هو أول تأليف للمسيح الموعود  ومتى صدر؟
ج: »البراهــن الأحمديــة« وقــد صــدر الجــزءان الأولان منــه في 
عــام 1880م والجــزء الثالــث في 1882 والرابــع في 1884 
وهو باللغة الأردية، وقد ترجمه إلى العربية الأســتاذ عبد المجيد 

عامر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
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س: ما هو آخر مؤلفاته ، ومتى انتهى من تأليفه؟
ج: رسالة الصلح، وقد انتهى منه قبل ساعات من وفاته في 

الشهر الخامس من عام 1908م، ونُشر بعد وفاته. 

س: متى رفعت أول دعوى قضائية ضده  ومن رفعها؟ 
ج: في عــام 1877م ورفعهــا قســيس يدعــى رليــا رام، وهــذه 
القضيــة معروفــة باســم قضية البريــد؛ وتفصيل ذلك بإيجاز أنه 
 أرســل بالبريد مقالا إلى المطبعة للنشــر، ووضع معه في 
الظــرف -خطــأ منــه- رســالة لهــا علاقــة بــذاك المقــال، وكان 
ذلك ممنوعا وفق القانون الإنجليزي؛ إذ لا يجوز وضع رسائل 
أرخــص  المطبوعــات  أجــرة  البريــد، لأن  المطبوعــات في  مــع 
والرســائل أغلــى. لكنــه  لم يكــن يعــرف هــذا القانــون. 
فاســتغلَّ صاحــب المطبعــة القســيس المســيحي هــذه الفرصــةَ 
وأراد أن يجــرَّه إلى المحاكــم ليســيء إلى سمعتــه، لكــن الله الــذي 

يحمي عباده الأبرياء كشف على القاضي أنه بريء. 
بْل المثول أمام القاضي في هذا الشأن  ولما تكلم مع المحامي قـَ

قــال لــه محاميــه: إنــه لا بــد أن تنكر التهمة، وعليك أن تقول 
للقاضــي بأنهــا مؤامــرة ضــدك وأنــك لم تضَــعْ أي رســالة في 
الظــرف مــع الكتــاب، لكنــه  رفــض هــذا الاقــراح بــكل 
صرامة ولم يرضَ إلا بالاعتراف بما حصل منه وإن كان خطأً. 
فلمــا مثـَـل أمــام القاضــي في المحكمة ســأله القاضي: هل هذه 

الرســالة لــك؟ وهــل أنــت وضعتهــا في الظــرف مع الكتاب؟ 
فقــال  بــكل هــدوء وبــدون أي اضطــراب أو قلق: نعم 
أنا صاحــب هــذه الرســالة، وأنا الــذي وضعتُهــا مع الكتاب 
في الظــرف، لكنــي مــا نويــتُ المخالفــة، وإنمــا لكونها تشــرح 
للمطبعــة مــا يلــزم لطباعــة المقــال فحســبت أن لا مانــع مــن 
إرســالها مــع المقــال؛ إذ حســبتُها جــزءا مــن المقــال، وكنــت 
مخطئًا في هذا الظن. فلما رأى القاضي صدقه واســتقامته، 

أدرك لب القضية فبرأّه. 

س: ماذا تعرف عن زواج المسيح الموعود  الأول؟ 
ج: لقــد اقــرن  ببنــت خالــه وكان اسمهــا »حُرمــت بي 

بي« يوم كان عمره 16 سنة تقريبًا. 

س: هل كان له منها أولادٌ؟
ج: نعــم قــد وَلـَـدتْ لــه  طفلــن همــا: مــرزا ســلطان 
أحمــد عــام 1853م، ومــرزا فضــل أحمــد عــام 1855م. 
بالملاحظــة  يجــدر  وممــا 
يصدّقــاه  لم  أن كليهمــا 
في  بــه  يؤمنــا  ولم   
حياتــه، إذ قــد مات مرزا 
شــبابه  في  أحمــد  فضــل 
 ، بــه  مؤمــن  غــر 
ولم يُصلّ المســيح الموعود 
 عليه صلاة الجنازة، وصرحّ 
 قائــا: إن »فضــل أحمــد« كان إنســانا باراّ بــه في 
شئون الحياة وكان يحبه، ولكن بما أنه لم يبايعه فلم يصلّ 
عليــه صــاة الجنــازةِ، أمــا مــرزا ســلطان أحمــد فقــد وُفِّــق 
عهــد  في  1930/6/3م  في  الجماعــة  إلى  للانضمــام 

. الخليفة الثاني للمسيح الموعود

                           الخزائن الروحانية
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في فســحتنا اللغويــة الشــهر الماضــي، وفي معــرض الحديــث عــن 
اســم حضــرة  تناولنــا  النبويــة،  الــدلالات الإلهاميــة في الأسمــاء 
»يونــس« النــي ، متخذيــن مــن الجــذر اللغــوي العربي »ن 
س أ« منطلقا للبحث، ففهمنا أن الدلالة اللغوية التي يقدمها 
هــذا الجــذر هــي »التأخــر«، بالإضافــة إلى مــا يمكــن أن يتصل 
بهــذه الدلالــة مــن معــان في منظومــة المفــردات العربيــة علــى نحو 
خــاص، كمعنيــي »التأجيــل« و«الإبعــاد« علــى ســبيل المثــال. 
وفي قسط اليوم نسعى إلى أن نسير خطوات أبعد في فهم كثير 

مــن النصــوص الإلهاميــة، وذلــك بتوظيــف فهمنــا للدلالــة الــي 
يحملها الجذر اللغوي »ن س أ«.

النساء، والشيء بالشيء يُذْكر
ولأن الشــيء بالشــيء يُذكر، ففي إطار محاولة اســتكناه أســرار 
أسمــاء الســور القرآنيــة، وعلــى ذكــر المــادة المعجمية »ن س أ«، 
يقفز إلى الذهن التســاؤل ذاته عن ســورة »النســاء«، والجواب 
يــكاد يكــون حاضــرا هــذه المــرة، نظــرا إلى التمهيــد الســابق. 
وســورة النســاء إلى جانــب تناولهــا لأحــكام النســاء في التشــريع 
القرآني، فإنها كذلك تتناول تفاصيل الإرث، وهو ما فرضه الله 
تعــالى مــن تركــة المتــوفَّ لورثته الذين يكونون متأخرين عنه، فهم 
بمثابة »نســائه« إذا وضعنا في الحســبان المعنى اللغوي للنســاء. 
كذلــك تناولــت ســورة النســاء أحــكام اليتامــى وصغــار الســن 
وملــك اليمــن، وتلــك شــرائح اجتماعية يمكن وصفها بالنســاء 
أيضــا، لكونهــا متأخــرة في التصنيــف الاجتماعــي مــن حيــث 
فقــدان الأهليــة إلى حــن. فــآيات ســورة النســاء إذًا إلى جانــب 
المتأخــرات مــن حيــث الطبيعة العضويــة )الإناث(، فإنها تتناول 
أيضا ذكر المتأخرات من حيث الزمن )الوَرثََة، والأمة في الزمن 
الأخير كونها وارثة أفضال النبوة(، والمتأخرات من حيث المرتبة 

الاجتماعية )اليتامى، وصغار السن(.

النسيان، وتنزيه الله تعالى 
لا شــك أن النســيان الــذي هــو ضــد التذكــر أحــد مقدمــات 
الغباء، لا سيما إذا زاد عن حده المعقول والمحتمل، بل إنه يبلغ 
في بعض الأحيان درجة من السوء بحيث يتعذر على المصاب 
به أن يزاول حياته بشــكل ســوي، كما في مرضى »الزهايمر«، 
فالنســيان منقصــة بــكل المقاييــس، بخلاف التذكر والذاكرة التي 
تكــون عــادة مدعــاة لكيــل المــدح والثنــاء علــى المتصــف بها، لا 
سيما إذا كانت قوية بشكل لافت للنظر.. يتضح من هذا أن 
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النسيان منقصة لا يحب كثير من الناس الاتصاف بها، أفنَصِفُ 
بها الله  صاحب الأسماء الحسنى كلها والكمال المطلق؟! كلا، 

وسبحانه وتعالى عما يصفون.
فكيــف يمكــن إذا فهــم باقــة مــن النصــوص القرآنيــة تتنــاول فعــل 
النســيان منســوبا إلى الله تعــالى بشــكل لا يمــس تنزيهــه؟! مــن 
خــال الفهــم الســابق للمــادة اللغويــة »ن س أ« علينــا ان نضع 
مدلــول التأخــر والتأخــر في الاعتبــار، وســنلاحظ أن اشــراك 
»النسيان« و«النسء« أو »الإنساء« في ذلك المدلول )التأخر 
والتاخــر والتأجيــل( أدى بالبعــض إلى الخلــط، فحيثمــا ذُكــرت 
مــادة »ن س أ« فهمــوا منهــا النســيان الــذي هــو ضــد التذكــر، 
بينما غفلوا عن المعنى الدلالي للفظ، فوقعوا في نســبة الذهول، 
والعيــاذ بالله، إليــه ، ممــا اضطرهــم إلى محاولــة البحــث عــن مخــرج 

بالمجاز، ولكن دون جدوى.
وْمِكُــمْ هَــذَا إِنَّ نَسِــينَاكُمْ﴾  فقولــه :﴿فَذُوقُــوا بِـَـا نَسِــيتُمْ لِقَــاءَ يـَ
هُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِــنَ  نَسِــيـَ )1(، وقولــه في المنافقــن: ﴿نَسُــوا اللََّ فـَ

يؤخــر  مــن  أن  علــى  فهمهمــا  يمكــن   ، الْفَاسِــقُونَ﴾)2(  هُــمُ 
لقــاء الله واتبــاع مبعوثــه تجاهــا وإعراضــا فإنمــا يســتجلب على 
نفســه مصيبــة إعــراض الله عنــه، فهــذا هــو نســيان الله له، وهو 
غــر النســيان المضــاد للتذكــر، ولكنــه نســيان بمعــى الإعــراض 
والتأجيل. ويدعم هذا القول أن الله  تجاوز عن نسيان عباده، 
فالنســيان عــرض لا إرادي يطــرأ علــى الذاكــرة، لا يرغبــه أحــد 
لنفسه غالبا، فكيف يعاقب الله  عليه؟! ويدعم هذا الحديث 
قــول النــي  »إِنَّ اللََّ تََــاوَزَ عَــنْ أُمَّــيِ الَْطَــأَ واَلنِّسْــيَانَ وَمَــا 

اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ« )3(
فلا مندوحة إذًا من فهم ﴿فَذُوقُوا بِاَ نَسِيتُمْ﴾ على أن النسيان 
هنا إعراض عن الله ومبعوثيه، وكذلك ﴿إِنَّ نَسِينَاكُمْ﴾ على أنه 
ترك الله تعالى العبد المعرِض لنفسه وما يستتبع ذلك من تبعات 
تْكَ  وبنفس الأسلوب نفهم قوله  في سورة طه: ﴿قَالَ كَذَلِكَ أتَـَ

نْسَى﴾ )4( وْمَ تـُ هَا وكََذَلِكَ الْيـَ نَسِيتـَ نَا فـَ آيَتـُ

عودة إلى يونس في هذا الزمان
في ســرة المســيح الموعــود لهــذا الزمــان، يتكــرر مضمــون قصــة 
يونس ، فقد أخر الله تعالى العذاب غير مرة عن أولئك الذين 
أبــدوا خشــية مــن صولــة الحــق فكفوا ألســنتهم وأيديهم عن دين 
الله تعــالى ومبعوثيــه وجماعتــه. تقــص علينا مصادر ســرة المســيح 
الموعود  حادثة المدعو »آتهم« المتنصر الذي أطلق بذاءة لسانه 
في حــق ســيدنا محمــد ، فأنبــأ المســيح الموعــود  بموتــه خلال 15 
شــهرا، فلمــا أبــدى ذلــك المتنصــر شــيئا مــن الخــوف مــن هيبــة 
النبــوءة، أمهلــه الله تعــالى بحســب ســنته القديمــة، فمــا كان مــن 
الخصــوم الذاهلــن عــن ســنن الله عــز وجــل إلا أن أســاؤوا الظــن 
معتبريــن أن النبــوءة لم تتحقــق، فلفــت المســيح الموعــود  أنظــار 
هؤلاء إلى ســنة الله الثابتة، وذلك ببيت شــعر عربي فصيح قال 

فيه عن المتنصر »آتهم«:
زمََانَ  الَموْتِ مِنْ  زهَْوِ الضَلَلِ)5( وَقَدْ هَـابَ المـَنَايَ ثَُّ  أنَْسَى	

نْسِئ، بمعنى يؤخر ويُهل  فالفعل »أنسى«: صيغة الماضي من يـُ
ويؤجــل، وجــاءت صيغــة الماضــي بالألــف المقصــورة منقلبــة عــن 
نْسِئ(. والمعنى  أصل مخفف بحذف الهمزة المتطرفة في المضارع )يـُ
أن آتهــم عندمــا خشــي علــى نفســه مــن المــوت بحســب النبوءة، 
ل  وارتدع عن الإساءة إلى حضرة خاتم النبيين  فإن الله  قد أجَّ

الوعيد بحقه بحسب سنته القديمة.
بالطبع ليست النبوءة المتحققة بحق »آتهم« الوحيدة من نوعها 
في سيرة المسيح الموعود ، فقد تكررت مشاهد إمهال الله تعالى 
وإنســائه لمــن يبــدون أســفا أو خوفــا فيكفــون عن غيِّهــم المعتاد، 
فحضرة مرزا غلام أحمد  بالنظر إلى هذا المعنى وتلك الحوادث

هو بحق يونس هذا الزمان.
1.)السجدة: 15(    2. )التوبة: 67(

3. )سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق(    4. )طه: 127(
5. الخزائن الروحانية، المجلد 11، الترجمة العربية، كتاب »عاقبة آتهم«، ضميمة 

»مكتوب أحمد«، قصيدة »تذكر موت دجال رذال« ص132.
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